




3

ــون ــكاد تك ــوم فت ــاحات الي ــة الس ــا بقي ــرات، أم  والخب

ــددة ــدن مح ــاء م ــة على أبن مغلق

 ســاحة مؤثــرة ومتأثــرة بالصــراع العالمــي مــن شــتى -

ــداه ــدوي ص ــب ي ــل بإدل ــذي يحص ــدث ال ــه؛ فالح  جوانب

ــطنبول ــنطن وإس ــكو وواش ــظاياه في موس ــر ش  وتتناث

ــرة ــداد والقاه ــة وبغ ــاض والدوح ــران والري وطه

 والعكــس صحيــح كذلــك؛ فالحــدث الــذي يحصــل بتلــك 

العواصــم يــدوي صــداه وتتناثــر شــظاياه في إدلــب

ــن في  ــوح للمجاهدي ــا طم ــا، فهن ــدود له ــاحة لا ح  س

للعــدو أمنيــة  وهنــاك  مــدن ســوريا،  كل   اســتعادة 

 النصيــري في اجتيــاح إدلــب، ويترتــب على الصــراع فيهــا

ــا ــراق وتركي ــان والأردن والع ــورات في لبن تط

 ســاحة وميــدان رغــم مــا مــر عليــه مــن معــارك ونــوازل 

عمــره مقتبــل  في  فتــى  زال  لا  وأفــكار،   وصراعــات 

 تتناوشــه التجــارب ويعشــق المغامــرة ويبحــث عــن

ــة ــددة قابل ــة متج ــة ثري ــل التجرب ــا يجع ــد، مم  الجدي

 للدراســة والتصحيــح والتطويــر؛ بخــاف كثيــر مــن

 الســاحات والتجــارب التــي تشــكلت بطابــع محــدد تمــت

ــاده ــة أبع ــته ومعرف دراس

الحــرب - مــن  ســنوات  ثمــان  في  رت  صــدَّ  ســاحة 

 الشــعبية أجيــالا مــن المقاتليــن والنازحيــن الذيــن

ــا لتتحــول ــر الظــروف والقناعــات في كل الدني ــام وتغي  انتشــروا مــع تقلبــات الأي

الثــورة الســورية إلــى رافــد ثقــافي جديــد في الحضــارة المعاصــرة

 ســاحة واضحــة لا أســرار فيهــا ممــا يجعــل الكثيريــن يهتمــون بهــا ويتابعونهــا 

ــر بهــا ــر أو التأث ــون التأثي ويحاول

ــة  ــي أرض خصب ــارب؛ فه ــاريع والتج ــرات والمش ــتوعب الخب ــعة تس ــاحة واس  س

 كبيــرة على ضفــاف نهــر طويــل، لــم يــزرع منهــا حتــى الآن إلا القليــل، ولا تحتــاج

ــة ــة وتعهدهــا بالرعاي ــذور الطيب ــر الب ســوى لنث

 لذلــك كانــت هــذه المجلــة التــي تحــاول أن تكــون رديفــا يثــري الحركــة الجهاديــة 

ويدفــع بهــا قدمــا نحــو المجــد التليــد

ــات ــار التضحي ــن ثم ــرة م ــاحة وثم ــات الس ــن مخرج ــرج م ــي مخ ــاغ ه ــة ب  إن مجل

 التــي قُدمــت فيهــا، وهــي تســجيل لمرحلــة مهمــة مــن مراحــل الأمــة ونقــل للعبــر

إلــى الأجيــال المســلمة القادمــة

ــجلوا ــوا ويس ــر والأدب ليبحث ــال الفك ــم ورج ــاب العل ــم ط ــتنهاض لهم ــي اس  وه

ــارك ــم المب ــوا إنتاجه ويضاعف

نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم

 

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

ــو ــية« ه ــب المنس ــد : »إدل ــول الله؛ وبع ــام على رس ــاة والس ــد لله، والص  الحم

 الاســم الشــعبي الــذي كان يطلقــه أهــل إدلــب على مدينتهــم معبريــن بــه عــن

 الإهمــال الــذي تتعــرض لــه محافظتهــم مقارنــة بالمــدن الســورية العريقــة الأخــرى

كدمشــق وحلــب وحمــاة وحمــص

 ولكــن شــاء الله جــل وعــا أن تجــري الأقــدار فتتحــول إدلــب لمجمــع الثــورة

 الســورية ومعقــل المجاهديــن في ســبيل الله تعالــى على أرض ســورية، وتصبــح

ــن الإســام والكفــر، ــز الصــراع العالمــي بي ــه، ومرك ــم كل ــب محــط أنظــار العال  إدل

ــض ــم البع ــار بعضه ــن الكف وبي

ــا دور في ــز كان له ــي مراك ــرن الماض ــل في الق ــا أن يجع ــل وع ــدر الله ج ــد ق  لق

 مســيرة الأمــة الإســامية؛ فســجل التاريــخ أن القاهــرة والمدينــة النبويــة وبيشــاور

 والخرطــوم وكابــول وقندهــار والقصيــم ووو كانــت في وقــت مــن الأوقــات مراكــز

 أثَّــرت في المســيرة العامــة للأمــة الإســامية، ويبــدو أن المرحلــة الآن هــي مرحلــة

إدلــب لتأخــذ دورهــا في مســيرة النهضــة الإســامية

ــرون مــن ســوريا  إن ســاحة إدلــب اليــوم هــي ســاحة مفتوحــة يــأوي لهــا المهجَّ

ــكار ــا الأف ــت فيه ــتى، وتلاقح ــاع ش ــن أصق ــرون م ــا المهاج ــزل به ــراق وين  والع
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ــال  ــاك، ق ــن اله ــرب م ــا: الق ــرَضَ( معناه ــة )حَ ــذه الكلم ــادة ه  م

ــا أَوْ ــونَ حَرَضً ــى تَكُ ــفَ حَتَّ ــرُ يُوسُ ــأُ تَذْكُ ِ تَفْتَ ــاللَّ ــوا تَ ــى: ) قَالُ  تعال

ــنَ الْهَالِكِيــنَ (؛ أي: إنــك ستســتمرُّ في ذكــر يوســفَ حتــى  تَكُــونَ مِ

ــا، فتقــارب الهــاك أو تَهلِــكَ بالفعــل، ولكــن هــل معنــى )  تــذوب غمًّ

ــرِّب المؤمنيــن مــن الهــاك؟ ــا يعنــي قَ ــرِّضِ ( هن حَ

 نقــول: هــذا يســمى الإزالــة، وهــو أن يأتــي بالفعــل على صــورة تزيــل

 أصــل اشــتقاقه، ويأتــي معنــى الإزالــة بتضعيــف الحــرف الأوســط مثل

 مــرَّض الطبيــب فلانًــا؛ أي أزال عنــه المــرض، وقشّــر البرتقالــة أي أزال

عنهــا القشــر و ) حَــرّضِ ( أي أزال عنــه الحــرض وهــو الهــاك

ــه ــى الله علي ــد صل ــا محم ــم ي ــب منه ــة: اطل ــى الآي ــون معن  فيك

ــبيل الله، ــال في س ــاك بالقت ــن اله ــم م ــوا قربه ــلم، أن يزيل  وس

ــاك ــم اله ــط به ــوف يحي ــر س ــل الكف ــوا أه ــم يحارب ــإن ل ف

هــم على القتــال ؤْمِنِيــنَ أي حثَّهــم وحضَّ  فيكــون معنــى حَــرِّضِ الُْ

الــذي فيــه نجاتهــم مــن الهــاك

ــرك ــر مــن ت ــاه التحذي ــرِّضِ ( ، معن  فالتضعيــف في راء التحريــض) حَ

 القتــال؛ لأن في تــرك الجهــاد هلاكهــم، فكأنــه تحذيــرٌ مــن هــاك

 المؤمنيــن وتســلط الكافريــن عليهــم، فــإن تــرك الجهــاد تهلُكــة،

ــى: ــه تعال ــاء في قول ــا ج  كم

ِ اللَّ سَــبِيلِ  فِ  وَأَنْفِقُــوا   ( 

إِلَــى بِأَيْدِيكُــمْ  تُلْقُــوا   وَلَ 

التَّهْلُكَــةِ

ــن ــن المهاجري ــلٌ م ــل رج  حم

 بالقســطنطينية على صــف

 العــدو حتــى خرقــه، ومعهــم

 أبــو أيــوب الأنصــاري، فقــال

إلــى بيــده  ألقــى   نــاس: 

ــوب: ــو أي ــال أب ــة، فق  التهلُك

 نحــن أعلــم بهــذه الآيــة، إنمــا

 نزلــت فينــا، صحِبنا رســول الله

 صلــى الله عليــه وســلم، وشــهِدنا معــه المشــاهد، ونصرنــاه، فلمــا

 فشــا الإســام وظهَــر، اجتمعنا معشــر الأنصــار، فقلنــا: قــد أكرمنا الله

 بصحبــة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم ونصــره حتــى فشــا الإســام

ــاه على الأهليــن والأمــوال والأولاد، وقــد ــا قــد آثرن ــه، وكن ــر أهل  وكث

 وضَعَــتِ الحــرب أوزارهــا، فنرجــع إلــى أهلينــا وأولادنــا، فنقيــم فيهــا،

 فنــزل فينــا: ) وَلَ تُلْقُــوا بِأَيْدِيكُــمْ إِلَــى التَّهْلُكَــةِ( ، فكانــت التهلُكــة

ــاد ــرك الجه ــال وت ــل والم ــة في الأه في الإقام

 ولشــرف منزلــة التحريــض في الجهــاد فــإن الله خــص نبيــه صلــى

ِ  الله عليــه وســلم بهــا في القــرآن الكريــم: ) فَقَاتِــلْ فِ سَــبِيلِ اللَّ

ــأْسَ ــفَّ بَ ُ أَنْ يَكُ ــى اللَّ ــنَ عَسَ ؤْمِنِي ــرِّضِ الُْ ــكَ وَحَ ــفُ إِلَّ نَفْسَ  لَ تُكَلَّ

ــا ــه: ) يَ ــول ل ــاً ( ويق ــدُّ تَنْكِي ــا وَأَشَ ــدُّ بَأْسً ُ أَشَ ــرُوا وَاللَّ ــنَ كَفَ  الَّذِي

ؤْمِنِيــنَ عََ الْقِتَــالِ( فحــرّض بقولــه وفعلــه  أَيُّهَــا النَّبِــيُّ حَــرِّضِ الُْ

 صلــى الله عليــه وســلم: فــكان يقــول صلــى الله عليــه وســلم: »مَنْ

ثْ نَفْسَــهُ بِالْغَــزْوِ مَــاتَ عََ شُــعْبَةٍ مِــنَ  مَــاتَ وَلَــمْ يَغْــزُ، وَلَــمْ يُحَــدِّ

ــزْ  النِّفَــاقِ«، ويقــول صلــى الله عليــه وســلم: »مَــنْ لَــمْ يَغْــزُ، أَوْ يُجَهِّ

ــلَ ــةٍ قَبْ ُ بِقَارِعَ ــهُ اللَّ ــرٍ أَصَابَ ــهِ بِخَيْ ــا فِ أَهْلِ ــفْ غَازِيً ــا، أَوْ يَخْلُ  غَازِيً

يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ

 وكان يأخــذ البيعــة على المــوت في القتــال، وكان ينشــد للجهــاد

 فرحــا وســعادة بــه فيقــول وقــد وارى التــراب صــدره صلــى الله عليه

وســلم في الخنــدق
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والله لولا أنت ما اهتدينـــا

ولا تصــدقنـــا ولا صلينـــا

فأنزلـــن سكينــة علينـــا 

ــا وثبِّت الأقــدام إنْ لاقينــ

ــا إن الألــى قد بغـوا علينـ

إذا أرادوا فتنــة أبينـــــــا

ــه صلــى الله عليــه وســلم فالتحريــض باللحــظ ــه فعلَ  وصــدّق قولُ

أولــى مــن التحريــض باللفــظ، وإذا كنــت إمامــي فكــن أمامــي

ــي ــذِي نَفْسِ ــلم: »وَالَّ ــه وس ــى الله علي ــي صل ــو وأم ــي ه ــول بأب  يق

ــوا ــهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُ ــبُ أَنْفُسُ ــنَ لَا تَطِي ــنَ الُمؤْمِنِي ــالً مِ ــوْلَا أَنَّ رِجَ ــدِهِ لَ  بِيَ

ــي، وَلَا أَجِــدُ مَــا أَحْمِلُهُــمْ عَلَيْــهِ مَــا تَخَلَّفْــتُ عَــنْ سَــرِيَّةٍ تَغْــزُو فِ  عَنِّ

،ِ ي نَفْسِــي بِيَــدِهِ لَــوَدِدْتُ أَنِّــي أُقْتَــلُ فِ سَــبِيلِ اللَّ ِ، وَالَّــذِ  سَــبِيلِ اللَّ

ثُــمَّ أُحْيَــا، ثُــمَّ أُقْتَــلُ، ثُــمَّ أُحْيَــا، ثُــمَّ أُقْتَــلُ، ثُــمَّ أُحْيَــا، ثُــمَّ أُقْتَــلُ

 فقــام بإرســال ســبع وأربعيــن ســرية وشــارك في ســبع وعشــرين

 غــزوة قاتــل صلــى الله عليــه وســلم منهــا في تســع غــزوات: في

 بــدر وأحــد والخنــدق وقريظــة والمصطلــق وخيبــر والفتــح وحنيــن

والطائــف

ــد ــه فق ــهدها بنفس ــم يش ــي ل ــارك الت ــع المع ــى م ــش حت  وتعاي

ــبَ ــك رضــي الله عنــه، قــال: »خَطَ  روى البخــاري عــن أنــس بــن مال

 النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ: أَخَــذَ الرَّايَــةَ زَيْــدٌ فَأُصِيــبَ، ثُــمَّ

ــةَ فَأُصِيــبَ، ــنُ رَوَاحَ ِ بْ ــدُ اللَّ ــا عَبْ ــمَّ أَخَذَهَ ــرٌ فَأُصِيــبَ، ثُ ــا جَعْفَ  أَخَذَهَ

 ثُــمَّ أَخَذَهَــا خَالِــدُ بْــنُ الوَلِيــدِ عَــنْ غَيْــرِ إِمْــرَةٍ فَفُتِــحَ لَــهُ، قــال: وَعَيْنَــاهُ

تَذْرِفَــانِ

إنه التحريض بالقول والفعل وصدق شوقي

 وإذا خطبــت فللمنابـــر هــــــزة

تعرو الندِيَّ وللقـــلـــــوب بكــاء

 وإذا حميـت الماء لـم يُورَدْ، ولــــو

أن القيــاصـر والملــوك ظمـــــاء

 فيــا دعــاة الأمــة ويــا شــيوخ الملــة دونكــم جبهــات القتــال ومنــازل

 الرجــال لتمتــزج خطبكــم ومواعظكــم بجلجلــة المعــارك وأزيــز

ــف ــاص ودوي القص  الرص

ــا ــرع فيه ــد وترع ــي ول ــان الت ــار والأوط ــن الدي ــراج م ــاء بالإخ  الابت

 الإنســان وتعلــق قلبــه بهــا، وفيهــا أهلــه وصحبــه وماله، مــن الأقدار

 الربانيــة التــي ابتلــى الله تعالــى بهــا أنبيــاءه ورســله وأتباعهــم،

ــنْ ــمْ مِ ــلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُ ــرُوا لِرُسُ ــنَ كَفَ ــالَ الَّذِي ــى: ) وَقَ  كمــا قــال تعال

ــنْ ــتَكْبَرُوا مِ ــنَ اسْ ــأَُ الَّذِي ــالَ الَْ ــا..(، )قَ ــودُنَّ فِ مِلَّتِنَ ــا أَوْ لَتَعُ  أَرْضِنَ

ــا أَوْ ــنْ قَرْيَتِنَ ــكَ مِ ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ــعَيْبُ وَالَّذِي ــا شُ ــكَ يَ ــهِ لَنُخْرِجَنَّ  قَوْمِ

ــن نوفــل للنبــي صلــى الله ــا...( ، وقــال ورقــة ب ــودُنَّ فِ مِلَّتِنَ  لَتَعُ

 عليــه وســلم: »يَــا لَيْتَنِــي فِيهَــا جَذَعًــا، يَــا لَيْتَنِــي أَكُــونُ حَيًّــا حِيــنَ

ــمْ؟ ــيَّ هُ ــه وســلم: أَوَمُخْرِجِ ــى الله علي ــكَ. فقــال صل ــكَ قَوْمُ  يُخْرِجُ

ــودِيَ« ــهِ إِلاَّ عُ ــتَ بِ ــا جِئْ ــطُّ بِمَ ــلٌ قَ ــأْتِ رَجُ ــمْ يَ ــمْ، لَ ــة: نَعَ ــال ورق  ق

متفــق عليــه

 فهــذه ســنة الله عــز وجــل في عبــاده، وســنته كذلــك أنــه ســبحانه

 ينعــم على عبــده المهاجــر في ســبيل الله ويكرمــه ويعلــي شــأنه

 ويبلغــه فيمــا يرضيــه أملــه، فمــن أهــم مــا بشــر الله جــل وعــا بــه

مــن أخرجــوا مــن ديارهــم في ســبيله تعالــى مــا يلــي

ــراج ــاء والإخ ــذا الابت ــن في ه ــاء المؤم ــة: رج ــرة والرحم  1- المغف

ــون، ــا يجمع ــر مم ــو خي ــه، وه ــة الله وفضل ــو رحم ــار ه ــن الدي  م

ــكَ لِلَّذِيــنَ هَاجَــرُوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا فُتِنُــوا ثُــمَّ  قــال تعالــى: ) ثُــمَّ إِنَّ رَبَّ

ــل ــال ج ــمٌ(. وق ــورٌ رَحِي ــا لَغَفُ ــنْ بَعْدِهَ ــكَ مِ ــرُوا إِنَّ رَبَّ ــدُوا وَصَبَ  جَاهَ

ــمْ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــي لَ أُضِي ــمْ أَنِّ ــمْ رَبُّهُ ــتَجَابَ لَهُ ــا: ) فَاسْ  وع

ــوا ــرُوا وَأُخْرِجُ ــنَ هَاجَ ــضٍ فَالَّذِي ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــى بَعْضُكُ ــرٍ أَوْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ  مِ

ــمْ ــرَنَّ عَنْهُ ــوا لَُكَفِّ ــوا وَقُتِلُ ــبِيلِي وَقَاتَلُ ــمْ وَأُوذُوا فِ سَ ــنْ دِيَارِهِ  مِ

«
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ــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَْنْهَــارُ ثَوَابًــا مِــنْ  سَــيِّئَاتِهِمْ وَلَُدْخِلَنَّهُــمْ جَنَّ

ــوَابِ ــنُ الثَّ هُ حُسْ ــدَ ُ عِنْ ِ وَاللَّ ــدِ اللَّ عِنْ

ــي ــم تأت ــة ث ــو إلا مرحل ــا ه ــر م ــداء: فالتهجي ــر على الأع  2- النص

ــب ــرد الغاص ــد وتط ــر البل ــح الأرض وتطه ــلمين لتفت ــوع المس  جم

 وتعلــو فيهــا كلمــة الله تعالــى، قــال تعالــى: ) وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا

ــى ــا فَأَوْحَ ــودُنَّ فِ مِلَّتِنَ ــا أَوْ لَتَعُ ــنْ أَرْضِنَ ــمْ مِ ــلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُ  لِرُسُ

ــمْ ــنْ بَعْدِهِ ــكِنَنَّكُمُ الَْرْضَ مِ ــنَ وَلَنُسْ الِِي ــنَّ الظَّ ــمْ لَنُهْلِكَ ــمْ رَبُّهُ  إِلَيْهِ

ــدِ ــافَ وَعِي ــي وَخَ ــافَ مَقَامِ ــنْ خَ ــكَ لَِ ذَلِ

 وقــال جــل وعــا لنبيــه صلــى الله عليــه وســلم: )وَكَأَيِّــنْ مِــنْ قَرْيَــةٍ

ــرَ ــاَ نَاصِ ــمْ فَ ــكَ أَهْلَكْنَاهُ ــي أَخْرَجَتْ ــكَ الَّتِ ــنْ قَرْيَتِ ةً مِ ــوَّ ــيَ أَشَــدُّ قُ  هِ

لَهُــمْ

 وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: »لََّــا أُخْــرِجَ النَّبِــيُّ صَلَّــى

، ــةَ، قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَخْرَجُــوا نَبِيَّهُــمْ لَيَهْلَكُنَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ مَكَّ  اللَّ

َ عََ : ) أُذِنَ لِلَّذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بِأَنَّهُــمْ ظُلِمُــوا وَإِنَّ اللَّ ُ  فَأَنْــزَلَ اللَّ

 نَصْرِهِــمْ لَقَدِيــرٌ الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ بِغَيْــرِ حَــقٍّ إِلَّ أَنْ يَقُولُــوا

مَــتْ صَوَامِــعُ ــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَهُدِّ ِ النَّ لَ دَفْــعُ اللَّ ُ وَلَــوْ  رَبُّنَــا اللَّ

ُ ِ كَثِيــرًا وَلَيَنْصُــرَنَّ اللَّ  وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّ

َ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ ( رواه الترمــذي والنســائي .مَــنْ يَنْصُــرُهُ إِنَّ اللَّ

 3- التنعــم بعــزة الإســام ونعيــم الدنيــا، قــال تعالــى: ) وَمَــنْ

ِ يَجِــدْ فِ الَْرْضِ مُرَاغَمًــا كَثِيــرًا وَسَــعَةً( ، قــال  يُهَاجِــرْ فِ سَــبِيلِ اللَّ

 الســعدي رحمــه الله في تفســير الآيــة: هــذا في بيــان الحــث على

 الهجــرة والترغيــب، وبيــان مــا فيهــا مــن المصالــح، فوعــد الصــادق

ــد ــه يج ــه أن ــاء مرضات ــبيله ابتغ ــر في س ــن هاج ــده أن م  في وع

 مراغمــا في الأرض وســعة، فالمراغــم مشــتمل على مصالــح الديــن،

ــا ــح الدني ــعة على مصال والس

ــد ــتاتًا بع ــرة ش ــم أن في الهج ــاس يتوه ــن الن ــرًا م ــك أن كثي   وذل

ــاء ــد الرخ ــدة بع ــز، وش ــد الع ــى، وذلا بع ــد الغن ــرًا بع ــة، وفق الألف

ــركين ــر المش ــن أظه ــا دام بي ــن م ــإن المؤم ــك، ف ــس كذل ــر لي  والأم

 فدينــه في غايــة النقــص، لا في العبــادات القاصــرة عليــه كالصــاة

ــل، ــول والفع ــاد بالق ــة كالجه ــادات المتعدي ــا، ولا في العب  ونحوه

 وتوابــع ذلــك، لعــدم تمكنــه مــن ذلــك، وهــو بصــدد أن يفتــن عــن

ــه، خصوصــا إن كان مســتضعفًا دين

ــاد ــن الله وجه ــة دي ــن إقام ــن م ــبيل الله تمك ــر في س ــإذا هاج  ف

 أعــداء الله ومراغمتهــم، فــإن المراغمــة اســم جامــع لــكل مــا يحصــل

ــه ــل ل ــا يحص ــك م ــل، وكذل ــول وفع ــن ق ــداء الله م ــة لأع ــه إغاظ  ب

ــى ــر الله تعال ــا أخب ــع كم ــد وق ــه، وق ــعة في رزق س

 واعتبــر ذلــك بالصحابــة رضــي الله عنهــم فإنهــم لمــا هاجــروا في

ــك ــل بذل ــم لله كم ــم وأمواله ــم وأولاده ــوا دياره ــبيل الله وترك  س

 إيمانهــم، وحصــل لهــم مــن الإيمــان التــام والجهــاد العظيــم والنصــر

 لديــن الله مــا كانــوا بــه أئمــة لمــن بعدهــم، وكذلــك حصــل لهــم

 ممــا يترتــب على ذلــك مــن الفتوحــات والغنائــم مــا كانــوا بــه أغنى

 النــاس، وهكــذا كل مــن فعــل فعلهــم حصــل لــه مــا حصــل لهــم إلى

يــوم القيامــة

 

ــا  ــص ودرع ــة وحم ــن الغوط ــروا م ــروا وهاج ــن هُجِّ ــا الذي ــا أهلن  في

 وحلــب وديــر الــزور والتركســتان والجزيــرة العربيــة وغيــر ذلــك مــن

 الأماكــن..، يــا مــن آثرتــم مــا عنــد الله والــدار الآخــرة، وأبــى دينكــم

 أن ترضــوا بالمصالحــات أو التســويات والخيانــات أو أن تكونــوا تحــت

ــه، ــم لإزالت ــم وجاهدت ــه وخرجت ــم ب ــذي كفرت ــوت ال ــم الطاغ  حك

ــعة، ــرزق والس ــرة وال ــة والمغف ــن والرحم ــر والتمكي ــروا بالنص  أبش

ــول ــدل ولا يتح ــن الله لا يتب ــد م وع

ــم ــل، ونعيذك ــز والكس ــوط والعج ــأس والقن ــن الي ــم م ــم إياك  وإياك

 بــالله أن تكونــوا مثــل بعــض قــوم موســى الذيــن بشــرهم نبيهــم

ِ وَاصْبِــرُوا إِنَّ الَْرْضَ  بالنصــر والتمكيــن، وقــال لهــم: ) اسْــتَعِينُوا بِــاللَّ

ــكان ــنَ( ، ف ــةُ لِلْمُتَّقِي ــادِهِ وَالْعَاقِبَ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــا مَ ِ يُورِثُهَ  لَِّ

 جوابهــم دنيويــا ماديــا بحتــا: ) قَالُــوا أُوذِينَا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَأْتِيَنَــا وَمِنْ

 بَعْــدِ مَــا جِئْتَنَــا!!( فــكان الجــواب النبــوي: ) عَسَــى رَبُّكُــمْ أَنْ يُهْلِــكَ

ــونَ ــفَ تَعْمَلُ ــرَ كَيْ ــتَخْلِفَكُمْ فِ الَْرْضِ فَيَنْظُ ــمْ وَيَسْ كُ عَدُوَّ

ــوا، وأعــدوا العــدة ــن هاجــرو وثبت ــا كان أســافكم الذي ــوا كم  فكون

 وجاهــدوا في ســبيل الله، واعلمــوا أن النصــر صبــر ســاعة، وأن

ــم ــا حرمه ــم، وم ــلمين إلا ليعافيه ــى المس ــا ابتل ــل م ــز وج  الله ع

 إلا ليعطيهــم، ومــا أخرجهــم إلا ليعيدهــم أعــزة فاتحيــن منتصريــن

ــى ــه تعال بإذن

 والحمد لله رب العالمين
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ــى ــد وأن يتربـ ــي لا بـ  التــ

ــوة، ــل الصحـ ــا جيــ  عليهــ

 في حــــال الســلم والحــرب

ــاد ــة والجهـ والموادعـ

 وكــــل مشـــروع يحقــــق

 جــزءًا مــــن المصلحــة الآنية

شــمولية دون   المحــدودة 

 الرؤيــة والأهــداف والغايات،

نــوع أربابــه  فيــه   ويــرى 

 تقــدمٍ وإنجــازٍ، هــو جــزءٌ

ــة ــة المغلوط ــن المنهجي  م

 التــي تقلــص نفــوذ الدعــوة

في شــموليتها   وتحصــر 

ــم ــزء الوه ــاظ على ج  الحف

 في ثــوب الإنجــاز الكبيــر،

 وفي حقيقتــه استســام

والضعــف الوهــن   لحالــة 

 العامــة التــي تحياهــا نفــوس بعــض العامليــن في حقــل الدعــوة؛

 نتيجــةً للحــرب المركــزة التــي يشــنها المخالفــون، والإرهــاب الفكري

 المنظــم، والحصــار المحكــم دون انطلاقــة الدعــوة الوثّابــة الفاعلــة

 ليــرى العاملــون بعــد ذلــك بصيــص النــور المســموح بــه، والمنبعــث

 مــن خــروم التنفيســات المخابراتيــة، فجــراً صادقــا يســبق الــكاذب

ــا ــن، وتمكين ــاماً للوه ــم واستس ــتغراقاً في الوه ــه؛ اس  في زمن

على المــاء

 وليســت تلــك الأوهــام المصطنعــة على عيــن المخالفيــن للدعوة إلا

 إغراقــا في تعميــق الأزمــة عبــر مســاحات الاســتغراق في اللحظــة

بُعــداً عــن الشــمولية المطلوبــة

 يــؤذى النبــي صلــى الله عليــه وســلم في ذاتــه حتــى نــال منــه

ــى ــن أقس ــت م ــي كان ــف الت ــة الطائ ــفهاء في رحل ــة والس  الصبي

 المواقــف التــي تعــرض لهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم بنــص

 الحديــث الــذي ترويــه أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا:

 »قالــت للنبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم: هــل أتــى عليــك يــومٌ كان

أشــدَّ مــن يــومِ أُحُــدٍ؟ قــالَ: لقــد لَقِيــتُ مــن قومِــكِ مــا لَقِيــتُ، وكانَ

 إن الدعــوة الإســامية التــي جــاءت بهــا رســالة النبــي صلــى الله

ــة ــدود المدين ــا ح ــة تحده ــوة وطني ــن دع ــم تك ــلم ل ــه وس  علي

ــرة، ــدة وفك ــوة عقي ــي دع ــل ه ــرب؛ ب ــرة الع ــة وجزي ــى مك  أو حت

 وشــريعة ورســالة، دعــوة عالميــة فيهــا تمــام الخيــر والعــدل

ــل ــر في ظ ــدل والخي ــوا بالع ــاء؛ لينعم ــرية جمع ــاف للبش  والإنص

 شــريعة تقيــم الــوزن والقســط بيــن النــاس كلهــم على اختــاف

ــوةً ــن دع ــم تك ــي ل ــم، فه ــى دينه ــل حت ــم ب ــهم وألوانه  أجناس

 لمجــرد ســلطة حاكمــة؛ بــل هــي دعــوة تؤســس لدولــة أيديولوجية

ــة ــالة عالمي ــل رس .تحم

 جــاء ذلــك في بيــان الإعــان الأول المبيــن لمنطلقاتهــا بــا تخــفٍّ

ــالة ــاء برس ــد ج ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــةٍ، فالنب  ولا موارب

 قيــادة العالــم نحــو تحقيــق العبوديــة لله تعالــى بأحســن العبارات

 وأوضحهــا يــردد قولــه تعالــى: ) وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِ الزَّبُــورِ مِــنْ بَعْــدِ

الِحُــونَ إِنَّ فِ هَــذَا لَبَلاغًــا لِقَــوْمٍ كْــرِ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ  الذِّ

عَابِدِيــنَ وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلا رَحْمَــةً لِلْعَالَِيــنَ

فشموليــة الدعـوة وعالميتهـــا جزء من المنظومــة المفاهميـــة
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 إعــداد العــدة ظاهــره مــن الأســباب الحســية التجريبيــة الــذي

 يعتمــد عليــه اعتمــاداً شــبه كلــي حــزب الشــيطان وجنــد الباطــل

ــن ــه الأمت ــوى وركن ــر الأق ــبب النص ــم س ــه عنده لأن

 أمــا بالنســبة لجنــد الله فإعــداد العــدة عندهــم مهــم أيضــا ولكــن

 ليــس لأنــه ســبب النصــر، ولكــن لأنــه مــؤد إلــى ســبب النصــر وهــو

ــم ــدة لأن الله أمره ــدون الع ــد الله يع ــل ، فجن ــز وج ــة الله ع  طاع

 بهــذا بــل يعــدون أقصــى مــا يســتطيعون مــن عــدة اســتجابة لأمــر

الله فقــط، ولــولا هــذا لمــا أعــدوا عــدة

 فــارق كبيــر بيــن المفهــوميــــن لإعـــداد العــــدة، ولكـــن نــــدت

ــا ــل له ــدة وخي ــداد الع ــن إع ــلت ع ــزب الله فتكاس ــن ح ــة م  طائف

 أن النصــر آت بوعــد الله بــدون عــدة، وهــذه الطائفــة نصيبهــا

 الخــذلان والهزيمــة ليــس لضعــــف عدتهــا )فقــد تكــــون عدتهــــا

 أقــــوى مــن عــدة عدوهــا ولكنهــا لــم تعــد العــدة التــي طلبها الله

 منها( ولكــــن لأنهـــــا قصــــرت فـــي سبب النصــر وهـــــو طاعــة

اللـــه عـز وجـل

 وأمــام هــذه الطائفــة نــدت أخــرى فاهتمــت بالعــدة وبالغــت فيهــا

ــا ــا الله إليه ــر فوكله ــباب النص ــا أس ــت به ــا وربط ــت عليه  واتكل

 فمــا زالــت في خــذلان وضعــف وهزيمــة حتــى تفــيء إلــى منهــج

الله ولا تتــكل إلا عليــه ولا ترجــو الظفــر والنصــر إلا منــه

 أشــدُّ مــا لقيــتُ منهُــم يــومَ العقبــةِ؛ إذ عرضْــتُ نفســي على ابــنِ

 عبــدِ يالِيــلَ بــنِ عبــدِ كُلالٍ؛ فلــم يُجِبْنــي إلــى مــا أردتُ، فانطلَقْــتُ

 وأنــا مهمــومٌ على وجهــي، فلــم أسْــتَفِقْ إلا وأنــا بقَــرْنِ الثَّعالِــبِ،

 فرفَعْــتُ رأســي، فــإذا أنــا بســحابةٍ قــد أظلَّتْنــي، فنظــرتُ، فــإذا

ــكَ ــولَ قومِ ــمعَ ق ــد سَ ــال: إنَّ الَله ق ــي فق ــلُ، فنادان ــا جبري  فيه

وا عليــكَ، وقــد بَعَــثَ إليــكَ مَلَــكَ الجبــالِ لِتَأْمُــرَهُ بمــا  لــكَ، ومــا رَدُّ

ــالَ: ــم ق ، ث ــيَّ ــلَّمَ عل ــالِ، فس ــكُ الجب ــي مَلَ ــم، فنادان ــئتَ فيه  ش

 يــا محمــدُ! فقــالَ: ذلــك فيمــا شِــئتَ، إنْ شــئتَ أنْ أُطْبِــقَ عليهِــم

ــبَيْنِ، فقــالَ النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم: بــل أرجــو أن  الأخْشَ

ــهِ ــرِكُ ب ــدَهُ لا يُشْ ــدُ الَله وح ــن يعبُ ــم مَ ــن أصْلابِهِ ــرِجَ الُله مِ  يُخْ

شــيئاً

 فتأمــل قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »فانطلَقْــتُ وأنــا مهمــومٌ

 على وجهــي، فلــم أسْــتَفِقْ إلا وأنــا بقَــرْنِ الثَّعالِــبِ« لتعلــم

ــم ــلم وعظي ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه النب ــرض ل ــا تع ــم م  عظي

إشــغال طياتهــا  وفي  لهــا،  دُفــع  التــي  واللحظــة   الحادثــة 

ــال ــا آم ــي على عتباته ــة فتنته ــتغراق في اللحظ ــادة للاس  للقي

ــا ــمولية رؤاه ــوة وش ــة الدع ــة لعالمي الانطلاق

 لكــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يلتفــت لذلــك؛ لأن

ــتحكام ــاهمة في اس ــة ومس ــق للأزم ــو تعمي ــات ه ــرد الالتف  مج

ــن ــود المخالفي ــن مقص ــذا عي ــا وه حلقاته

ــة ــات الأزم ــككاً حلق ــلم مف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــى النب  ومض

ــوم والترفــع عــن ــدأ المرســوم والهــدف المعل ــات على المب  بالثب

ــا ــتغراق فيه ــن الاس ــاً ع ــة فض ــات للحظ ــرد الالتف مج

ــه ــوط عنكبوت ــه بخي ــم يأب ــم، ول ــات الخص ــت لمشوش ــم يلتف  فل

ــداً ــق مجاه ــر في المخان ــن النص ــي بيقي ــته، يمض ــم انتفاش  ووه

ــون ــوء المناوئ ــا ويب ــر حدته ــة وتكس ــر الأزم ــه، فتم  دون مبادئ

ــات  بالخســران، وتمضــي الدعــوة لموعودهــا براســخ الأقــدام وثب

ــام الأفه
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 في عصرنــا الحالــي مــن عناصــر القــوة الحربيــة فــا بــد مــن

ــة ــام، وجاهزي ــك، والإع ــاد كذل ــا، والاقتص ــداد له ــى إع ــذل أقص  ب

ــات، ــل والجماع ــدول ب ــوة ال ــر ق ــن عناص ــك م ــر ذل ــع، وغي  التصني

 بالإضافــة قطعــا لإعــداد الســاح بــكل أنواعــه )المســتطاعة(، حتــى

 التدريــب الرياضــي للعنصــر المقاتــل ، فــا بــد مــن وضــع كل هــذا

 فــــي الحسبــــان عند طـاعــــة أمر اللــــه بإعــــداد مــــا استطعنا

مــن قــوة

 ولا بــد أن نعــرف أن التقصيــر في هــذا قــد يجلــب على المجاهديــن

 الهزيمــة ليــس نتيجــة للتقصير المــادي ولكنــه للتقصيــر في طاعة

الله عــز وجل

 وكمــا ســبق وأكدنــا فهنــاك فــارق شاســع بيــن إعــداد العــدة لأن

 النصــر يأتــي بهــا، وبيــن إعدادهــا لأنهــا مــن طاعــة الله التــي هــي

ســبب النصــر

 ففــي الحالــة الثانيــة لــو أعددنــا مــا اســتطعنا مــن عــدة فكانــت

ــا لله ــو كان مطيع ــد ل ــف المجاه ــر حلي ــإن النص ــادق ف ــض البن  بع

 في باقــي أمــوره مهمــا بلغــت عــدة عــدوه )ولعلنــا في بدايــة ثــورة

الشــام المباركــة شــاهدنا هــذا عيانــا

ــاً أو دبابــة  ــرات إف 16 مث ــو كانــت اســتطاعتنا أن نعــد طائ  أمــا ل

 تــي 72 و أعددنــا ميــج 17 أو دبابــة تــي 55 فقــط فأبشــر بالهزيمــة

, لتــرك الطاعــة وليــس لضعــف العــدة

 ويبنــى على مــا ســبق أنــه لــو قصــر المجاهــدون أو بعضهــم في

 إعــداد العــدة -ولــو لفتــرة طويلــة - فمــا عليهــم إلا أن يتوبــوا مــن

 هــذا الذنــب كمــا يتوبــون مــن غيــره مــن الذنــوب، ويبــادروا بإعــداد

 مــا اســتطاعوا مــن عــدة وينتظــروا وعــد الله لهــم بالنصــر، ولــو كان

 المترتــب على معصيــة تركهــم الإعــداد زيــادة الهــوة بشــدة بينهــم

ــة منهــا ــر هــذه المعصيــة يكــون بالتوب ــة أث  وبيــن عدوهــم، فإزال

.كغيرهــا مــن المعاصــي
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 فالمجاهــدون في ســبيل الله يعــدون العــدة لأن الله تعالــى يقــول:

ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ  ) وَأَعِــدُّ

ُ ــمُ اللَّ ــمْ لَ تَعْلَمُونَهُ ــنْ دُونِهِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي كُ ِ وَعَدُوَّ ــدُوَّ اللَّ ــهِ عَ  بِ

ــمْ ــوَفَّ إِلَيْكُ ِ يُ ــبِيلِ اللَّ ــيْءٍ فِ سَ ــنْ شَ ــوا مِ ــا تُنْفِقُ ــمْ وَمَ  يَعْلَمُهُ

ــونَ( ســورة التوبــة ــمْ لَ تُظْلَمُ وَأَنْتُ

 فــا بــد إذاً لكــي يكــون هــذا الجيــش طائعــا لله تعالــى أن يعــد

أقصــى مــا يســتطيعه مــن عــدة

ــى ــر الله تعال ــم أم ــة: »ث ــذه الآي ــير ه ــر في تفس ــن كثي ــول اب  يق

والإمــكان الطاقــة  حســب  لمقاتلتهــم  الحــرب  آلات   بإعــداد 

وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ ( أي مهمــا  والاســتطاعة فقــال: ) وَأَعِــدُّ

اهـــــ ــم«.  أمكنك

لَهُــمْ ( أمــر الله وا  وَأَعِــدُّ  ويقــول القرطبــي: »قولــه تعالــى: ) 

ــة ــد تقدم ــد أن أك ــداء بع ــوة للأع ــداد الق ــن بإع ــبحانه المؤمني  س

ــل ــكلام والتف ــم بال ــاء لهزمه ــو ش ــبحانه ل ــإن الله س ــوى، ف  التق

 في وجوههــم وبحفنــة مــن تــراب...، ولكنــه أراد أن يبتلــي بعــض

ــذ...«. اهـــــ ــه الناف ــابق وقضائ ــه الس ــض بعلم ــاس ببع .الن

ــمْ ( خطــاب لكافــة المؤمنيــن... ) وا لَهُ ــدُّ  ويقــول الألوســي: » ) وَأَعِ

ــرب ــه في الح ــوى ب ــا يتق ــن كل م ةٍ ( أي م ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ  مَ

كائنــا مــا كان...«. اهـــــ

ــة ــوق فريض ــا في الط ــتعداد بم ــول: »فالاس ــب فيق ــيد قط ــا س  أم

 تصاحــب فريضــة الجهــاد، والنــص يأمــر بإعــداد القــوة على اختــاف

ــه الأداة ــلِ ( لأن ــاطِ الْخَيْ ــص ) رِبَ ــبابها، ويخ ــا وأس ــا وألوانه  صنوفه

 التــي كانــت بــارزة عنــد مــن كان يخاطبهــم بهــذا القــرآن أول مــرة

ــا ــن مم ــك الحي ــا في ذل ــباب لا يعرفونه ــداد أس ــم بإع ــو أمره  ول

 يســتجد مــع الزمــن لخاطبهــم بمجهــولات محيــرة، تعالــى الله عــن

 ذلــك علــواً كبيــراً. والمهــم هــو عموميــة التوجيــه... فهــي حــدود

 الطاقــة في أقصاهــا بحيــث لا تقعــد العصبــة المســلمة عــن ســبب

مــن أســباب القــوة يدخــل في طاقتهــا...«. اهـــــ

 وإعــداد العــدة كمــا وضــح في كلام المفســرين الســابق - يشــمل

ــا ــراً مهم ــت عنص ــة أصبح ــة الخارجي ــدة ، فالسياس ــواع الع  كل أن

منشور على قناة الشيخ بالتليجرام  1-
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 ولــم أقــف على أخٍ كان الجهــاد عائقًــا لــه مــن طلــب العلــم؛

ــى ــر حت ــن الصف ــم م ــاب العل ــؤون ط ــدون ينش ــل لا زال المجاه  ب

 يصبحــوا طلابــا أفــذاذا يكتبــون المســائل ويحــررون الأقــوال فيهــا،

ــك ــر ذل ــاء وغي ــس والقض ــون للتدري ويتأهل

ــذةً ــة ف ــن آي ــن العبادتي ــاعِ هاتي ــى في اجتم ــال الله تعال ــد ق  وق

ــةً فَلَــوْلَا نَفَــرَ مِــنْ ؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا كَافَّ  جامعــة مانعــة: ) وَمَــا كَانَ الُْ

ــذِرُوا قَوْمَهُــمْ يــنِ وَلِيُنْ هُــوا فِ الدِّ ــةٌ لِيَتَفَقَّ ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنْهُ  كُل فِرْقَ

ــيره ــري في تفس ــال الطب ــذَرُونَ(، ق ــمْ يَحْ ــمْ لَعَلَّهُ ــوا إِلَيْهِ  إِذَا رَجَعُ

ــال: ــن ق ــولُ م ــواب، ق ــك بالص ــوال في ذل ــى الأق  )14/ 573(: »أول

ــه ــلَ دين ــر الله أه ــن نص ــن م ــا تعاي ــرة بم ــة الناف ــه الطائف  ليتفق

ــك ــه، فيفقــه بذل ــه والكفــر ب  وأصحــابَ رســوله، على أهــل عداوت

ــان، ــوره على الأدي ــام وظه ــر الإس ــم أم ــةَ عل ــه حقيق ــن مُعاينت  م

 مــن لــم يكــن فقهــه، ولينــذروا قومهــم فيحذروهــم أن ينــزل بهــم

 مــن بــأس الله مثــل الــذي نــزل بمــن شــاهدوا وعاينــوا ممــن ظفــر

ــن ــم م ــوا إليه ــم رجع ــرك = إذا ه ــل الش ــن أه ــلمون م ــم المس  به

 غزوهــم ) لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ ( يقــول: لعــل قومهــم، إذا هــم حذروهــم

 مــا عاينــوا مــن ذلــك، يحــذرون فيؤمنــون بــالله ورســوله، حــذرًا أن

ــروا خبرَهــم.. وهــو قــول الحســن  ينــزل بهــم مــا نــزل بالذيــن أخبِ

البصــري الــذي روينــاه عنــه

 وفيمــا مضــى كان كثيــر مــن أعــام أمتنــا يهاجــرون للعلــم والجهاد

ــن ــة ب ــة »علقم ــه الكوف ــذا فقي ــا، فه ــقٍ بينهم ــا تفري ــا، ب  معً

 قيــس« مــن أكبــر أصحــاب ابــن مســعود رضــي الله عنــه وأنبلهــم،

ــر، وكان ــم في مص ــب العل ــت أطل ــاد كن ــي لأرضِ الجه ــلَ مجيئ  قب

 الســؤال الــذي يراودنــي حينهــا باســتمرار: هــل سأســتمر في طلــب

ــيضيع كل ــر؟ أم س ــد النفي ــي بع ــغاف قلب ــك ش ــذي مل ــم ال  العل

شــيء؟

 رغــم أنــي كنــت أجهــز نفســي للنفيــر منــذ بــدأت الثــورة الســورية،

ــمْ ــدِ أَحَدِكُ ــاعَةُ وَبِيَ ــتْ السَّ ــث: »إِنْ قَامَ ــل حدي ــت أتمث ــي كن  إلا أن

ــلْ« رواه ــهَا فَلْيَفْعَ ــى يَغْرِسَ ــومَ حَتَّ ــتَطَاعَ أَنْ لَ يَقُ ــإِنْ اسْ ــيلَةٌ فَ  فَسِ

ــبوع الأول ــا في الأس ــهادة تنتظرن ــن الش ــا نظ ــثُ كن ــد؛ وحي  أحم

 مــن المجــيء لأرض الشــام -لكثــرةِ مــا ســمعنا عنهــا مــن أهــوال-

 فلــم أتــوانَ عــن أخــذ مــا أقــدر عليــه مــن العلــم، فتابعــت دراســة

 الماجســتير، وأُجــزت بالقــرآن ومعظــم كتب الســنة، وأكملت دراســة

 الحديــث والفقــه.. ثــم جــاء وقــت النفيــر للجهــاد فشــددت رحالــي

ومضيــت

ــدم ــم أق ــام ل ــي بالش ــه ركاب ــتُ في ــذي حطط ــوم الأول ال ــذ الي  من

 نفســي »شــيخًا معلمــا« بــل »طالــب علــم ومتعلــم«، وكان عزمــي

 على اســتكمال المســيرة العلميــة في الســاحة الشــامية؛ فلقيــتُ

 بعــض المشــايخ الذيــن أخــذتُ عنهــم علمــا كثيــرا في وقــت قصيــر،

 واســتفدت مــن آخريــن في مســائل العمــل والفتــوى والقضــاء مــا

لــو عشــتُ عمــري كلــه في الطلــب المجــرد مــا حصلتُــه

ــم ــن كان العل ــاز؛ فلئ ــة بامتي ــاحةٌ علمي ــي س ــاد ه ــاحة الجه  س

ــدة ــر فائ ــي أكث ــم التطبيق ــإنَّ العل ــي، ف ــري وتطبيق ــقين: نظ  ش

 في هــذا الزمــان وأعظــم بركــةً خاصــة مــع تزاحــم الواجبــات،

.

.

.
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يقــول عنــه الذهبــي: »هاجــر في طلــب العلــم والجهــاد

 وقــد جربنــا في العشــر الأواخــر مــن رمضــان ونحــن في صــد الحملــة

 الروســية - النصيريــة على الشــمال الســوري المحــرر أن نخلــط

 جهادنــا بشــيءٍ مــن العلــم، فوجدنــا بركــةً عجيبــة في التحصيــل،

ــاً مــن ــاب الله كام ــد أشــداء كت ــو العب ــي الشــيخ أب ــرأ عل  فقــد ق

ــص ــة حف ــه برواي ــه ب ــى أجزت ــد، حت ــان وتجوي ــا بإتق ــدره حفظً  ص

عــن عاصــم مــن طريــق الشــاطبية

 وفي هــذا الجهــاد رأينــا مــن تعلــم الفقــه وأصولــه واللغــة

 والحديــث والســير والتاريــخ.. رغــم أنــه مرابــط مجاهــد؛ لكنــه

 اشــتغل على نفســه، ولــم يقعــد على الأمانــي، ولا جلــس ينتظــرُ

ــل ــه وأعم ــرغ وقت ــل ف ــه؛ ب ــو على أريكت ــة« وه ــوح العلمي  »الفت

 جهــده بالكليــة حتــى وصــل إلــى المطالــب العظيمــة التــي

ــادا ــا وجه ــا علمً يبتغيه

 وبعــد؛ فقــد كتبــتُ رســالتي هــذه لأبيــن أنَّ طلــب العلــم والجهــاد

ــم ــب العل ــد ويطل ــلم أن يجاه ــى المس ــة، فعل ــان البت  لا يتعارض

 في الوقــت نفســه، وســيفتح الله عليــه حينهــا مــن الفهــم

 والعلــم والبركــة في ميــدان الجهــاد مــا لا يجــده في غيــره؛ لقولــه

ــعَ َ لََ ــبُلَنَا وَإِنَّ اللَّ ــمْ سُ ــا لَنَهْدِيَنَّهُ ــدُوا فِينَ ــنَ جَاهَ ــى: ) وَالَّذِي  تعال

ــت ــارك: إذا رأي ــن المب ــة لاب ــن عيين ــفيان ب ــال س ــنِينَ(، ق حْسِ  الُْ

 النــاس قــد اختلفــوا فعليــك بالمجاهديــن وأهــل الثغــور فــإن الله

ــمْ ــول: ) لَنَهْدِيَنَّهُ ــى يق تعال

ــب ــة طل ــاد بحج ــن الجه ــتنكفون ع ــم سيس ــاب العل  وإذا كان ط

ــأت ــم، وامت ــت الحري ــم، واغتصب ــدو بداره ــل الع ــد ح ــم وق  العل

ــاد إذن؟ ــن للجه ــارى؛ فم ــجون بالأس الس

 فاتــق الله أخــي طالــب العلــم، وعاجــل وبــادر إلــى الالتحــاق

 بصفــوف إخوانــك المجاهديــن وناصرهــم بقولــك وعلمــك ونفســك،

 وهــم مــن يقــدر لــك الأمــور ويختــار لــك في مرحلــة معينــة الأفضــل

 للجهــاد والأنفــع للمجاهديــن، وتذكــر ســير أبطــال العلمــاء في هــذا

 الجهــاد المبــارك الذيــن بذلــوا علمهــم وأنفســهم لله كعطيــة الله

 وأبــي يحيــى في أفغانســتان، وكالمعتصــم المدنــي الــذي قضــى

 شــهيدا مقبــا في الشــام قبــل أيــام؛ فرحمهــم الله رحمة واســعة،

 لــم تعطلهــم دعــوى طلــب العلــم عــن اللحــاق بركــب الجهــاد، بــل

جاهــدوا وعَلَّمــوا وتعلمــوا

.نسأل الله من فضله العظيم، والحمد لله رب العالمين

 

 أُقلِّــب ناظــريَّ في تســابق المجاهديــن لــردِّ عاديــة المحتــل الروســي

م ، فــأرى هِمــةًّ عاليــة لتقــدُّ  وأذنابِــه مــن ميليشــيا النِّظــام النصيــريِّ

ــل ــان بفضائ ــةِ الإيم ــن برك ــد م ــذا ولله الحم ــى، وه ــوف الأول  الصف

ــط الأول، ــون في الخ ــن يقاتل ــرِ الذي ــوابِ وأج ــمِ ث ــهادة وعظي  الش

ــهداء ــلم: أي الش ــه وس ــى الله علي ــيُّ صل ــئل النب ــد س ــف لا وق  كي

ــفِّ  أفضــل، فقــال صلــى الله عليــه وســلم: »الَّذِيــنَ يُلْقَــوْنَ فِ الصَّ

ــوا ــى يُقْتَلُ ــمْ حَتَّ ــونَ وُجُوهَهُ ــاَ يَلْفِتُ لِ فَ الَأوَّ

 ولكنــي أودُّ أنْ أُذكــرَ بقيــة المجاهديــن القائميــن على ثغــورٍ مهمــة

 بعظيــم أجرهــم أيضــا، فأنــت أيهــا المجاهــد الرابــض على مِدفَعــك

ــم، ــر مه ــا على ثغ ــت أيض ــدو، أن ــة على الع ــارة للرماي ــر الإش  تنتظ

ــهْمِ  أولــم يقــل نبيُّنــا صلــى الله عليــه وســلَّم: »إنَّ الَله يُدْخِــلُ بِالسَّ

ــرَ، ــهِ الخَيْ ــبُ في صَنْعَتِ ــهُ يَحْتَسِ ــةَ: صَانِعَ ــرٍ الجَنَّ ــةَ نَفَ ــدِ ثَلَاثَ  الوَاحِ

ــهُ…« رواه أبــو داود ــهِ، ومُنْبِلَ ــي بِ وَالرَّامِ

 وأنــت يــا مــن تُحضِــرُ الطعــام للمرابطيــن تحــت حــرِّ الشــمس وتحــت

 وطــأة قصــفِ الطيــران الحاقــد أنــت أيضــا على ثغــرٍ مهــم، ومــا ذاك

 المجاهــدُ الــذي ينقــلُ صــور وتضحيــاتِ المجاهديــن بعدســته ويوثق

 تاريخــا مــن البطــولات والتضحيــات بأقــلَّ مــن غيــرِه خدمــةً للجهــادِ،

ــعراءُ على ــد كان الش ــان؛ فق ــدوُّ باللس ــاد الع ــاب جه ــن ب ــذا م  فه

 عهــد النبــي صلــى الله وســلم ينافحــونَ عــن الإســام بقصائدهــم،

 وعدســة التصويــر هــذه يَصــلُ صَداهــا إلــى العالــم فكيــف لا يكــونُ

ثغــرك مهمــا

ــا ــل، فم ــدو الصائ ــع الع ــرُه في دف ــه وأث ــرٍ  أهميتُ ــكل ثغ  وإنْ كان ل

ــام ــاط والاقتح ــا الرب ــة؛ فيه ــةٌ متكامل ــاد عملي ــه أنَّ الجه  أردت قولَ

ــك، ــرُ ذل ــام وو، وغي ــداد والإع ــر والإم ــد والتذخي ــاس والرص  والانغم

ــن نفســه على العمــلِ بحديــث رســول  فالســعيد الســعيد مــن وطَّ

م: »إِنْ كَانَ فِ الْحِرَاسَــةِ كَانَ فِ الْحِرَاسَــةِ  الله صلى الله عليه وســلَّ

ــاقَةِ« رواه البخــاري، وَوالله مــا ــاقَةِ كَانَ فِ السَّ  وَإِنْ كَانَ فِ السَّ

 الشــهادةُ بأقــربَ مــن أحدهمــا للآخــر، فهنيئــا لمــن أخلــص نيتــه لله

 رب العالميــن، واجتهــد في ثغــره، وعلــمَ أهميــةَ مــا يقــومُ بــه في

تماسُــك الجهــاد ودفــعِ العــدوان
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ــال ــن الاحت ــنة 1440هـــ، ش ــان لس ــن رمض ــوم الأول م  في الي

ــراف ــا على أط ــري هجوم ــدو النصي ــع الع ــف م ــي المتحال  الروس

ــا ــرز تقدم ــاحل، فأح ــف الس ــاة وري ــف حم ــة ري ــن جه ــب م  إدل

ــه ــم تنت ــة ل ــول معرك ــدأ فص ــرة لتب ــة الجناب ــيطا على قري  بس

ــرز الجوانــب التــي أحاطــت بمجريــات هــذه  إلــى اليــوم، فمــا أب

ــة المعرك

المعركة فصول  أولا: 

ــول ــة دخ ــة الحمل ــي بداي ــري النصران ــال النصي ــتطاع الاحت  اس

 الجنابــرة وتــل عثمــان فتــم التصــدي لــه مــن بعــض المجموعــات

 التــي وصلــت ســريعا للمنطقــة، ولكنــه عــاد وتقــدم للقريتيــن

مــرة ثانيــة

ــة ــى قري ــدم إل ــاول التق ــأة ليح ــل المفاج ــدو عام ــتغل الع  اس

نبــودة كفــر  إلــى  يتقــدم  ثــم  محاولتــه،  فتفشــل   الصخــر 

 فيواجــه بمقاومــة لعــدة ســاعات يعلــن بعدهــا العــدو احتلالــه

ــهيرة ــودة الش ــر نب ــة كف مدين

 لــم يتوقــف العــدو عنــد كفــر نبــودة بــل ســارع لتطويــر عملــه

ــدم ــوار ليتق ــن والث ــت المجاهدي ــي أصاب ــة الت ــتغلا الصدم  مس

 إلــى قلعــة المضيــق ومنطقــة الكــركات وتــل هــواش ومنطقــة

ــرة ــتباكات قصي ــد اش ــة بع ــة التوين ــس وقري ــيخ إدري ...الش

ــف ــور ري ــي في مح ــل الروس ــريع للمحت ــدم الس ــذا التق  كان ه

 حمــاة الغربــي هــو جــرس الإنــذار الــذي دوى في المناطــق

المــؤازرات فتتوالــى  أكبــر  بجديــة  الأمــر  ليؤخــذ   المحــررة 

فيتكبــد والبطــولات؛  الملاحــم  وتكثــر  الغــزوات   وتتتابــع 

ــدة في ــم ع ــة وهزائ ــائر ضخم ــه خس ــي وأذناب ــل الروس  المحت

ــدو؛ ــدم الع ــا تق ــف بعده ــررة يضع ــوم متك ــد وهج ــات ص  عملي

ــدم ــه الأول إلا التق ــن تقدم ــهر م ــال ش ــتطع خ ــم يس ــث ل  حي

..البســيط على عــدد محــدود مــن القــرى في ذاك المحــور

ــر ــان تحري ــن رمض ــر م ــابع عش ــدون في الس ــتطاع المجاه  واس

ــات الله ــا كرام ــرت فيه ــة ظه ــة تاريخي ــودة في ملحم ــر نب  كف

 لأوليائــه وســقط فيهــا قرابــة المائتــي قتيــل مــن العــدو، ثــم

ــام ــا بأي ــودة بعده ــر نب ــتعادة كف ــدو اس ــتطاع الع اس

لكفــر الشــرقي  الشــمالي  المحــور  المجاهــدون  فتــح   ثــم 

:

:
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ــق ــع طري ــن« وقَط ــح والجبي ــل مل ــر »ت ــتطاعوا تحري ــودة فاس  نب

المواقــع مــن  عــدد  مــن  والاقتــراب  محــردة«   –  »الســقيلبية 

وكرنــاز، حديــد،  والشــيخ  بريديــج،  مثــل:  للعــدو؛   المهمــة 

 وغيرهــا مــن الأماكــن، لتكــون حصيلــة قرابــة الخمســين معركــة

في هــذا المحــور خســارة لمناطــق وتقدمــا في أخــرى

 وفي الجانــب الغربــي مــن إدلــب المحــررة كانــت هنــاك ملاحــم

 يوميــة على محــور الســاحل خاصــة محــور الكبينــة؛ حيــث شــن

 العــدو الروســي النصيــري خــال هــذه الفتــرة قرابــة الخمســين

ــد ــبرا على الأرض وتكب ــدم ش ــا التق ــتطع خلاله ــم يس ــا ل  هجوم

ــه ــات أنزل ــكينة وثب ــل س ــداد، في ظ ــة في الأع ــائر ضخم  خس

ــك الجبهــات ــاده المجاهديــن في تل الله جــل وعــا على عب

 إذًا مائــة معركــة خــال شــهرين على عــدة محــاور تقــدم العــدو

 فيهــا على 1% مــن المناطــق المحــررة بإدلــب أي قرابــة 100كــم2،

ــف قتيــل وأضعافهــم مــن ــة الأل  وهلــك فيهــا مــن جنــوده قراب

 الجرحــى، لتفقــد حملتــه البربريــة زخمهــا ويفقــد روح المبــادرة

وتنهــار معنويــات جنــوده وتتحــول مــن الهجــوم إلــى الدفــاع

ــة التهجير ثانيا: العدو وسياس

ــدو ــه الع ــت في ــذي باغ ــان ال ــن رمض ــوم الأول م ــن هج ــم يك  ل

ــد ــرة فق ــذه الفت ــد الأول في ه ــو التصعي ــن ه ــرى المجاهدي  ق

ــف ــق ري ــتهدفت مناط ــة اس ــف همجي ــة قص ــك حمل ــبق ذل  س

ــت عشــرات المــدن ــب الشــمالي وطال  حمــاة الغربــي وريــف إدل

 والقــرى، ثــم اســتمر القصــف الوحشــي أثنــاء المعركــة ليطــول

ــة، ــا وقــرى أخــرى خاصــة في مناطــق الغــاب وجبــل الزاوي  مدن

ــف ــرى ري ــب وق ــة إدل ــراف مدين ــى أط ــف إل ــد القص ــل وليمت  ب

ــي ــمالي والجنوب ــي والش ــب الغرب حل

الســكنية والمنــازل  الشــعبية  الأســواق  يســتهدف   قصــف 

ممــا الحيــاة،  والمــدارس والمســاجد وكل مظاهــر   والمشــافي 

 تســبب في تهجيــر عشــرات المــدن والقــرى ونــزوح وتشــريد مئــات

ــهاد ــق، واستش ــك المناط ــاكنين في تل ــي الس ــن الأهال  الآلاف م

ــن ــرح آلاف آخري ــي وج ــن الأهال ــة م ــة الثمانمائ   قراب

 ثالثــا: وســائل المجاهدين في التعامل مــع هذه الحملة

ــال ــدم خ ــدي والتق ــائل للتص ــدة وس ــدون ع ــتخدم المجاه  اس

ــا ــن أبرزه ــة م ــذه الحمل ه

ــادرة ــة ق ــة منظم ــب قتالي ــدو بنخ ــة الع ــة رأس حرب  أ- مواجه

ــولات ــطير البط ــرة وتس ــة المباش على المواجه

التــي يقــع  ب- فتــح عــدة محــاور للتخفيــف عــن المحــاور 

ضغــط عليهــا 

 ج- التحــول للهجــوم لإيقــاف حمــات تقــدم العــدو؛ فالهجــوم

ــر وســيلة للدفــاع خي

القريبــة والبعيــدة كالثكنــات العــدو   د- اســتهداف معاقــل 

ــل ــة ومعاق ــارات الحربي ــكرية والمط ــد العس ــة والقواع  القتالي

وقاعــدة بريديــج  اســتهداف معســكر  تــم   التشــبيح؛ حيــث 

حميميــم ومطــار حمــاة والقرداحــة وغيرهــا مــن الأماكــن

ــيق ــل التنس ــترك وتفعي ــي المش ــل الفصائل ــر العم  هـــ- تطوي

ــك ــن في تل ــور المقاتلي ــاور وظه ــات والمح ــرف العملي ــن غ  بي

تلــك مواجهــة  في  والتناصــر  التعــاون  بمظهــر   الجبهــات 

النصرانيــة »النُّصيريــة  الحملــة 

ــوار ــن والث  و- تبنــي طريقــة العمــل الشــعبي لنصــرة المجاهدي

 ومســاعدة النازحيــن المهجريــن؛ وذلــك لقطــع الطريــق على

ــة ــات المحلي ــن الإمكاني ــتفادة م ــن والاس ــن والمخذلي  المرجفي

ــه ــم وتبعات ــدوان الغاش ــة الع لمواجه

ــرأي ــة لل ــاة المدني ــع المعان ــن واق ــورة ع ــال ص ــة إيص  ز- محاول

ــي ــام العالم الع

رابعا: سياســات الدول العالميــة وأثرها على المعركة

الســورية الثــورة  لمســيرة  المدقــق  المتابــع  على  يخفــى   لا 

ــا ــا تأثيراته ــة له ــوى المختلف ــن الق ــة بي ــات الدولي  أن العلاق

ــا ــارب دول م ــورية، وأن تق ــورة الس ــار الث ــة على مس  الميداني

 أو تباعدهــا يؤثــر على فصــول المعركــة، ومــن ذلــك تأثيــر

الروســية، والتركيــة – الأمريكيــة« على  العلاقــة »التركيــة – 

 الواقــع الســوري، وقــد ســبق الهجــوم على إدلــب مؤتمــر أخيــر

 في الأســتانا تــرددت بــه رغبــة المتآمريــن في تســيير دوريــات

ــا ــو م ــررة، وه ــن المح ــتركة في الأماك ــية« مش ــة – روس  »تركي

ــروا ــعار #لن_تم ــع ش ــي رف ــض داخل ــل برف قوب

 يضــاف إلــى ذلــك اضطــراب العلاقــة التركيــة الأمريكيــة خاصــة
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ــدم ــية   400، وع ــة الروس ــراء المنظوم ــا في ش ــة تركي ــع رغب  م

 الوصــول لحــل في ملــف الوحــدات الانفصاليــة التركيــة في

 شــرق الفــرات، وظهــور منــاورة تبــادل المناطــق المشــهورة

ــت، ــل رفع ــاب- ت ــن، الغ ــكة- عفري ــرق الس ــاب، ش ــب- الب  »حل

ــات ــدم مجموع ــت تق ــن الملف ــرات«، وكان م ــرق الف ــب- ش  إدل

ــا ــع لتركي ــرات التاب ــق درع الف ــي في مناط ــش الوطن ــن الجي  م

ــم ــيطرة ال ب ك ك ث ــت س ــة تح ــة الواقع ــة المالكي ــى قري  إل

ــوم واحــد مــن الهجــوم الروســي على ــل ي  انســحابها منهــا قب

إدلب

ــر العلاقــات »الخليجيــة الأمريكيــة ــرات الدوليــة توت  ومــن المؤث

 - الإيرانيــة الروســية« ومحاولــة الــروس تفجيــر أزمــة تؤخــر

رقعــة اتســاع  وكذلــك  الإيرانــي«،   - »الأمريكــي   التصعيــد 

مــن دول  على  الســيطرة  في  الأمريكــي  الروســي   التنافــس 

العالــم كأوكرانيــا وفنزويــا ومؤخــرا الســودان

ــب ــي على إدل ــوم الروس ــة بالهج ــة علاق ــرة الدولي  ولأن للمؤام

ــلمي ــي مس ــع مآس ــي م ــي الدول ــف التعاط ــظ ضع ــد لوح  فق

 إدلــب، بــل إن التغطيــة الإعلاميــة لقنــوات كانــت معروفــة

 باهتمامهــا بالتغطيــة الإعلاميــة مثــل قنــاة الجزيــرة كانــت

ــرة ــق المؤام ــدل على عم ــة ت ــة ضعيف تغطي

مشــاركة ضعــف  الحملــة  هــذه  في  كذلــك  لوحــظ   وممــا 

هــذه في  لهــا  التابعــة  والمليشــيات  الإيرانيــة   المليشــيات 

كثيــر في  كبيــر  انتشــار  لهــا  مليشــيات  وهــي   المعركــة، 

ــا ــل مم ــزور، ولع ــر ال ــق ودي ــب ودمش ــة حل ــن خاص ــن الأماك  م

ريــف القتــال في  احتــدام  وأثنــاء  أنــه   يســتغرب في هــذا 

ــر ــة تحري ــن هيئ ــرى بي ــادل أس ــة تب ــت عملي ــي تم ــاة الغرب  حم

ــب ــف حل ــس في ري ــر العي ــر معب ــري عب ــام النصي ــام والنظ  الش

 الجنوبــي، وهــو ممــا يعــزز وجــود هــدف سياســي للمحــور

الروســي مــن هــذه المعركــة

ــه ــدء عمليت ــي على ب ــل الروس ــجع المحت ــره ش ــك وغي  كل ذل

ــى: ــيلة الأول ــيلتان؛ الوس ــا وس ــة له ــي عملي ــب، وه  على إدل

مكاســب تحقــق  بحيــث  وســريعة  ســهلة  أهــداف   ضــرب 

 داخليــة ودوليــة، والوســيلة الثانيــة: هــي النظــر في إمكانيــة

 التطويــر بحيــث لــو اســتطاع العــدو إيجــاد ثغــرات يجتــاح

 منهـــــا المنطقــة فسيجـدهـــا فرصـــة ذهبيـــة لــــن يتأخــر في

تحقيقهــا

 ومــا حصــل هــو أن العــدو اســتطاع ضــرب تلــك الأهــداف الســهلة

ــة ــه بمقاوم ــه وُوج ــب، لكن ــض المكاس ــق بع ــريعة وتحقي  الس

ــا ــا، مم ــه محرج ــت موقف ــرة وجعل ــائر كبي ــه خس ــديدة كبدت  ش

 اضطــره بعــد أســبوعين مــن الحملــة إلــى طلــب هدنــة ووقــف

 إطــاق النــار، وهــو مــا رفضــه المجاهــدون والثــوار خاصــة أنــه

 لا يــزال محتــا لمناطــق جديــدة أخذهــا في هــذه الحملــة ولــم

 يخــرج منهــا بعــد، ثــم اضطــر لإعــان هدنــة قُبيــل اللقــاء

ــي ــد في الثان ــذي عق ــان« ال ــن - وأردوغ ــن »بوتي ــري بي  التآم

 عشــر مــن شــوال 1440هـــ، ولكنهــا هدنــة إعلاميــة لــم توقــف

ــب ــة في إدل القصــف ولا الاقتحامــات المتبادل

ــية ــروف السياس ــتغلون الظ ــم يس ــن أنه ــل في المجاهدي  والأص

فهجــوم الإســامي،  المشــروع  أهــداف  لتحقيــق   العالميــة 

زمــام لاســتعادة  كبيــرة:  فرصــة  هــو  إدلــب  على   الــروس 

العــدو في  وللتنكيــل  جديــدة،  أماكــن  وتحريــر   المبــادرة 

 الروســي النصيــري، ولمحاربــة أســباب الوهــن في المجتمــع

ــاد ــث روح الجه ــا، ولب ــة كتركي ــدول الإقليمي ــون لل ــا الرك  ومنه

 في الأمــة، ولتجنيــد المجاهديــن الجــدد، ولتطويــر الخبــرات

ــن، ــن المجاهدي ــف بي ــارب والتآل ــة، وللتق ــكرية والميداني  العس

ــد التــي يمكــن للمجاهديــن والثــوار ــك مــن الفوائ ــر ذل ــى غي  إل

تحصيلهــا

ــن وراء ــي م ــدف سياس ــا له ــة م ــة دولي ــق جه ــو كان تحقي  ول

»كتركيــا الروســي  المحتــل  انتصــار  أو  المجاهديــن   انتصــار 

يعنــي هــذا  فــإن  الجهــاد  عــن  للعــزوف  روســيا« ســببا   أو 

شــاؤوا، كيفمــا  بهــا  يتلاعبــون  لقاتليهــا  الأمــة   استســام 

 بــل الصــواب أنــه لا ضــرر على المجاهديــن مــن الاتفاقيــات

ــون  السياســية الدوليــة فهــي لا تعنيهــم والمجاهــدون لا يعمل

الجهــاد وفــق المعطيــات رايــة   إلا لمصلحــة الإســام ورفــع 

 الميدانيــة، ولا يأبهــون برضــا ذاك أو غضبــه طالمــا تعــارض
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ــلمين ــة المس ــروم بهزيم ــرح ال ــرعية، فلتف ــة الش ــع المصلح  م

 لفــارس ولتفــرح فــارس بهزيمــة المســلمين للــروم، وليفــرح

المجاهديــن لعبــاده  الله  بنصــر  المســلمون 

خامســا: خمس نصائح مهمة

 النصيحــة الأولــى: لهيئــة تحريــر الشــام: إن مشــروع هيئــة

 تحريــر الشــام قــام على إثــر معركــة حلــب وخــروج المجاهديــن

ــور ــة الثغ ــد كاف ــى س ــدف إل ــا، وكان يه ــر أهله ــا وتهجي  منه

قيــام على  ترتــب  وقــد  حلــب،  هزيمــة  مثــل  تكــرار   لمنــع 

ــرر ــدة في المح ــة واح ــود جه ــام وج ــر الش ــة تحري ــروع هيئ  مش

ــر، ــر المعاب  تُعنــى بالعمــل الشــرطي والقضائــي والأمنــي، وتدي

 وتنظــم العمــل الإغاثــي، وتجمــع الــزكاة والتبرعــات، ومــا شــابه

ــم ــام تدعي ــر الش ــة تحري ــى هيئ ــرم، فعل ــم بالغ ــك، والغن  ذل

 كل ثغــور الربــاط في المحــرر وعــدم الاكتفــاء بوجــود هــذه

ــد لهــا مــن  المجموعــة أو ذاك الفصيــل في نقطــة مــا، بــل لا ب

ــتجدات، ــع المس ــريع م ــي الس ــاط؛ للتعاط ــد في كل النق  التواج

ــذي أدى لســقوط قلعــة المضيــق ومــا  حتــى لا يتكــرر الخــرق ال

 حولهــا ولا زلنــا نعانــي مــن آثــاره إلــى اليــوم، والهيئــة إن شــاء

 الله قــادرة على هــذا بيســر وســهولة إن قــررت ذلــك، بــل هــي

 قــادرة مــع ذلــك على مضاعفــة قواهــا الهجوميــة النوعيــة

 لتغطــي الدفــاع الحامــي والهجــوم متعــدد المحــاور ولكــن

 ينقصهــا انتفاضــة داخليــة تســتغل بهــا كوادرهــا الكثيــرة

وإمكانياتهــا الضخمــة

ــن«: كان ــرض المؤمني ــات »وح ــة عملي ــة: لغرف ــة الثاني  النصيح

إيــام في  جيــد  دور  المؤمنيــن«  »وحــرض  عمليــات   لغرفــة 

 العــدو والنكايــة فيــه قبــل الحملــة الروســية الأخيــرة؛ تفشــيلا

 لمؤامــرات الأســتانة وسوتشــي الأخيــرة، وهــذا يقتضــي منهــم

ــية ــة الروس ــذه الحمل ــة ه ــة في مواجه ــة التام ــوم الجدي  الي

 النصيريــة الجديــدة، وأن يكونــوا على قــدر المســؤولية في

ــة ــذه المعرك ه

 ومعلــوم أن غرفــة »وحــرض المؤمنيــن« تحتــوي على نخــب

 نوعيــة يجــب أن تأخــذ دورهــا المتوقــع منهــا في هــذه المعركة،

 وأن يعلــم الإخــوة أنــه على قــدر المؤونــة تكــون المعونــة وعلى

 قــدر البــذل يكــون العطــاء وعلى قــدر تضحيتهــم يأتيهــم

ــن ــن الذي ــوا للمرجفي ــم ألا يلتفت ــماء، وعليه ــدد الأرض والس  م

ــب ــي تحب ــة الت ــبه الفارغ ــرون الش ــاد ويثي ــن الجه ــون ع  يخذل

ــام ــم العظ ــت الملاح ــود وق ــاس القع للن

على تأبــى  الإســام  قبــل  الجاهليــة  أخــاق  أن   وليعلمــوا 

 الفرســان القعــود وقــت النــزال، فمــا بالكــم بأخــاق الإســام؟!،

ــي ــداد الجاهل ــن ش ــرة ب ــال عنت ق

إذا القــومُ قالوا مَــن فَتًى؟ خِلتُ أنّني

عُنِيتُ فلمْ أكسَــلْ ولم أتبَلّدِ

 النصيحــة الثالثــة: لبقيــة مكونــات غرفــة عمليــات »الفتــح

 المبيــن«: إن الإعــداد الشــرعي والعســكري للمقاتــل في ســبيل

 الله لــه دور عظيــم في تحديــد ســير المعركــة، فالعــدو متفــوق

برجالنــا عليــه  نتفــوق  ونحــن   علينــا في عدتــه وســاحه، 

الشــهادة فعشــقوا  والآخــرة  الدنيــا  حقيقــة  علمــوا   الذيــن 

واستبســلوا في القتــال، شــعارهم

تأخــرت أســتبقي الحياة فلم أجد

حياة لنفســي مثل أن أتقدما

 فتكثيــف المعســكرات الشــرعية والقتاليــة ضــرورة للارتقــاء

 بــالأداء وتطويــر القــدرات واكتســاب الخبــرات اللازمــة للمعركــة،

أعناقهــم في  أمانــة  هــم  الشــباب  مــن  معهــم  مــن   وإن 

ــذروا ــة، وليح ــة الجدي ــة؛ فالجدي ــوم القيام ــم ي ــؤولون عنه  مس

ــا ــة في الدني ــه وخيم ــة فعاقبت ــي الأمانــ ــط فــ ــن التفريــ  م

ــرة والآخ

الإعــداد إن  والثــوار:  المجاهديــن  لعامــة  الرابعــة:   النصيحــة 

 العســكري والتخطيــط المحكــم واجــب شــرعي، ومــن رحمــة

مــا لا  نســتطيع  مــا  إعــداد  كلفنــا  أن  بنــا  وعــا  جــل   الله 

 يكافــئ قــدرات عــدة العــدو، وهنــاك الكثيــر مــن الوســائل

ــق ــدم تحقي ــا دور في ع ــر فيه ــي كان للتقصي ــتطاعة الت  المس

ــب ــات حل ــدم في جه ــا كالتق ــي انتظروه ــلمين الت ــال المس  آم

ــورة ــى الث ــة إل ــات المتتابع ــودة الفتوح ــاحل وع ــاة والس  وحم

الحبيبــة الســورية 

:

..

..

..

..

:

:

...

...



16

ــف ــل خل ــوم: العم ــة الي ــر في معرك ــه التقصي ــر في ــا ظه  ومم

ــن ــي م ــتهداف الصاروخ ــة الاس ــل سياس ــدو، وتحوي ــوط الع  خط

ــى سياســة ردع العــدو، والهجــوم ــة في العــدو إل  مجــرد النكاي

 على الجبهــات البعيــدة عــن رأس حربــة العــدو، وتكليــف نخــب

 مــن المجاهديــن بالربــاط في الثغــور الحاميــة التــي تحتــاج

والتدشــيم التمويــه  الأبطــال، وتوســيع عمــل فــرق   لثبــات 

العلاقــات وتفعيــل  الكمائــن،  فــن  وإتقــان   والتحصيــن، 

ــن ــدو ع ــود الع ــقاق جن ــرة انش ــيع دائ ــى توس ــؤدي إل ــي ت  الت

تشــتت التــي  النوعيــة  العمليــات  مــن  والإكثــار   معســكره، 

ــات ــات والآليـ ــر أداء المفخخـ ــه، وتطــويـ ــا وترهقــ ــدو دوم  الع

 المسيــــرة.. إلــى غيــر ذلــك مــن وســائل، ولــن يعجــز مُجِــدٌّ في

 التوصــل لحيلــة تفقــد العــدو فاعليــة ســاحه وتأتيــه مــن

حيــث لا يحتســب

إن وخارجهــا:  إدلــب  في  للمســلمين  الخامســة:   النصيحــة 

ــام ــن الإس ــة بي ــة عالمي ــن معرك ــزء م ــي ج ــب ه ــة إدل  معرك

ــد ــلمة ض ــعوب المس ــورات الش ــول ث ــن فص ــل م ــر، وفص  والكف

ــم ــرية، وإن دع ــخ البش ــول في تاري ــة تح ــرب، ولحظ ــاء الغ  عم

فمعســكرات لازم،  حتــم  والنفيــس  بالغالــي  المعركــة   هــذه 

 الجهــاد تســتقبل المجاهديــن مــن داخــل إدلــب ومــن خارجهــا،

 والتبــرع بالمــــال مفتــوح ميســر لمــن أراد، والدفــاع عــن قضيــة

حقــا الضعفــاء  المهجريــن  ورعايــة  العادلــة،   المسلميــــن 

إنجــاح جهــاد  في أقطــار الأرض، هــي وســائل تســاهم في 

ــدو ــد الع ــن ي ــدن م ــر المــ ــب وتحري ــي إدلــــ ــن فـ  المقاتليــ

الغاصــب

ــار ــد الفج ــرار وكي ــر الأش ــن ش ــا م ــب وأهله ــظ إدل ــم احف  فالله

بمــددك المجاهديــن  وامــدد  والنهــار،  الليــل  طــوارق   وشــر 

ــز ــا عزي ــوي ي ــا ق ــرك ي ــم بنص وانصره

 

 الشــيخ أبــو جابــر هاشــم الشــيخ مــن أبــرز قيــادات الثــورة الســورية

 الذيــن عاشــوا عــن قــرب أحداثهــا، وهــو شــاهد على أبــرز مراحــل

 مســيرتها، كان عضــو مجلــس شــورى حركــة أحرار الشــام الإســامية،

 ثــم أميــرا لحركــة أحــرار الشــام الإســامية، ثــم أميــرا لجيــش الأحرار،

 ثــم أميــرا لهيئــة تحريــر الشــام، ثــم تابــع مســيرته الجهاديــة في

الســاحة الســورية كواحــد مــن أهــم شــخصيات المجتمــع الفاعلــة

لذا كان هذا الحوار معه

فضلا لو تشرفنا بنبذة تعريفية عن الشيخ ونشأته 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

 هاشــم بــن أحمــد الشــيخ مــن مواليــد بلــدة مســكنة الواقعــة في

ــة ــى مدين ــه الله إل ــدي رحم ــي وال ــزح ب ــرقي، ن ــب الش ــف حل  ري

 حلــب بعــد بنــاء ســد الفــرات وغمــر الميــاه لقريتنــا، حيــث درســت

ــا ــت في ربوعه ــها وترعرع في مدارس

ما قصة دخولكم السجن وأبرز الدروس المستفادة منها؟ 

ــم ــة ث ــة الميكانيكي ــة الهندس ــن كلي ــت م ــام ١٩٩٢ تخرج  في ع

 فــرزت للعمــل في مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة والــذي

ــكري ــن العس ــل الأم ــن قب ــي م ــن اعتقال ــه لحي ــل في ــت أعم  بقي

 عــام ٢٠٠٥/٩/٢٠ بســبب ارتباطــي بإخــوة كانــوا يعملــون في إطــار

ــراق ــن في الع ــتي للمجاهدي ــم اللوجس الدع

ــداث ــوب أح ــد نش ــم بع ــكري ث ــا العس ــجن صيدناي ــت س ــم أودع  ث

ــره ــوارئ وعلى إث ــون الط ــل بقان ــام العم ــى النظ  ٢٠٠١١/٣/١٥ ألغ

.
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 الآونــة الأخيــرة كنــا قــد أدركنــاه منــذ الإعــان عــن تلــك الجماعــة

 المشــؤومة التــي لــم تجــر على أهــل الســنة إلا القتــل والتخريــب

ــى ــكل مشــاريعها في العــودة إل ــكل طاقــات الأمــة والتعطيــل ل  ل

ــا ــيادتها وريادته س

ــن ــة ع ــت ناتج ــا كان ــل إنم ــكنة ردات فع ــداث مس ــن أح ــم تك  ول

 إدراكنــا لمنهــج هــذه الجماعــة التــي جعلــت أحــد أهــم أركان

 قيامهــا هــو تطبيــق أحــداث الســاحة العراقيــة على كل الســاحات

 الجهاديــة ومــن أهمهــا الحكــم على أي جماعــة مخالفــة )لــم تبايع(

 بالكفــر والــردة إمــا في الحــال مــن خــال إنــزال أحــكام الكفــر على

ــآل ــى في الم ــاً أو حت ــر أص ــس بمكف ــا لي ــراد بم ــات والأف  الجماع

.بســبب عــدم رضــوخ تلــك الجماعــات لبيعــة خليفتهــم المزعــوم

 باختصــار تغليــف الخــاف السياســي بغطــاء شــرعي زائــف ينطلــي

على عقــول جهلــة المســلمين وأصحــاب الهــوى منهــم

ــرى اليــوم قــادة أحــرار الشــام الذيــن استشــهدوا في رام   كيــف ت

ــاحة؟ ــهادهم على الس ــر استش ــا أث ــم الله وم ــدان رحمه حم

ــوا في رام ــن قتل ــا والذي ــم الله جميع ــام رحمه ــرار الش ــادة أح  ق

ــة اجتمعــت فيهــم صفــات الصــدق والزهــد  حمــدان لا أراهــم إلا ثل

 والحكمــة والوعــي للتجــارب الجهاديــة في المائــة ســنة الماضيــة

 والاســتفادة مــن أخطائهــا والعمــل على إنشــاء تجربــة أخــرى -هــي

 حركــة أحــرار الشــام- ربمــا يتســنى مــن خلالهــا إعتــاق الأمــة مــن

عبوديــة النظــام العالمــي وســدنته الأنظمــة الوظيفيــة العربيــة

 هــل توصلــت التحقيقــات في حادثــة مقتلهــم إلــى تحديــد 

تفصيــل يقينــي لســبب انفجــار المــكان؟

ــم تتوفــر لدينــا مــن خــال التحقيقــات  فيمــا يتعلــق بمقتلهــم ل

 التــي أجريــت في حينهــا أي أدلــة تشــير إلــى تــورط جهــة معينــة

بذلــك

 ممــا رجــح الظــن بــأن الســبب في مقتلهــم هــو انفجــار مســتودع

 المــواد المتفجــرة -الــذي كان في نفــس مــكان اجتماعهــم- والناتج

عــن ســبب قــدري، والله أعلــم

 مــا أبــرز الطموحــات والتحديــات التــي تعاملتــم معهــا خــال ســنة 

لتوليكــم قيــادة أحــرار الشــام بعــد وفــاة القــادة الأول؟

 أبــرز الطموحــات والتحديــات كانــت في إعــادة هيكلــة حركــة

 أحــرار الشــام بعــد فقــد لأربعــة عشــر قائــدا مــن قادتهــا وإعادتهــا

ــاحة ــة في الس ــل الفاعل ــاف الفصائ  لمص

 ألغيــت محكمــة أمــن الدولــة فتــم تحويلنــا إلــى الســجن المدنــي

 في حلــب واســتفدنا مــن ربــع المــدة ليتــم الإفــراج عنــي بتاريــخ

 ٢٠١١/٩/٢٥ ومــدة الحكــم التــي حكمــت بهــا محكمــة أمــن الدولــة

 علــي ثمــان ســنين بتهمــة جهــادي. وكانــت وقتهــا أحــداث الثــورة

 الســورية على أشــدها بيــن أبنــاء الشــعب الســوري وزبانيــة النظام

المجــرم وشــبيحته

 ومــن أجمــل الــدروس المســتفادة في تلــك المحنــة حفظــي لحروف

القــرآن في صــدري ووعــي قلبــي لبعــض آيــه الكريم

 ومنهــا أن المســلم مهمــا كانــت محنتــه عظيمــة ففــي ذكــر الله

ــد ــة عــن الأهــل أو الول الســلوى المنســية لآلام الأســر والغرب

ومنها إدراك أثر الاستعانة بالصبر والصلاة في كل مصيبة

ــم ــتماع منه ــامي والاس ــل الإس ــاف العم ــن أطي ــر م ــاء بكثي  واللق

ــم ــم ومناهجه ــن أفكاره ع

 فكانــت صيدنايــا فرصــة للتعــرف على الأشــخاص ومعرفــة أفكارهــم

وأخلاقهــم وتمييــز الخبيــث مــن الطيــب منهــم

 مــا أهــم المحطــات في تجربــة الجهــاد بحلــب والمنطقــــة 

الشــرقية؟

ــة ــب والمنطق ــاد في حل ــة الجه ــات في مرحل ــم المحط ــن أه  م

إدارة على  القــدرة  اختبــارات  في  لأنفســنا  وضعنــا   الشــرقية 

ــرية ــدرات البش ــن الق ــتفادة م ــكريا والاس ــا وعس ــق مدني  المناط

 للشــعب الســوري والتــي أثبتــت بصدقهــا وهمتهــا القــدرة على أن

ــاء ــش على دم ــذي كان يتعاي ــام ال ــذا للنظ ــن ه ــل ع ــون البدي  تك

ــعب ــذا الش ــرق ه وع

 كمــا وأننــا أدركنــا أن التنافــس والتصــارع بيــن فصائــل الثــورة هــو

 مــن ضيــع الكثيــر مــن الثــروات والخيــرات التــي كانــت مــن الممكــن

ــذي ــزاز ال ــن الابت ــورة م ــاة للث ــي والنج ــاء الذات ــق الاكتف  أن تحق

ــاب المــال السياســي يمارســه أرب

ــا  ــش منعطف ــام والدواع ــرار الش ــن أح ــكنة بي ــداث مس ــت أح  كان

ــدا في مســار الجهــاد الشــامي، فهــل كان الدواعــش حينهــا  جدي

على للقضــاء  ويســعون  الداخلــي  الصــراع  تأجيــج   يتعمــدون 

المخالفيــن أم أن التطــور الــذي نتــج عنهــا كان مجــرد ردات فعــل؟

 مــا يتعلــق بأحــداث مســكنة واقتتالنــا مــع جماعــة الدولــة فأقــول

ــة في ــذه الجماع ــة ه ــن حقيق ــوري ع ــعب الس ــه الش ــا أدرك  إن م
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ــر  ــا وأث ــن منه ــحاب المجاهدي ــب وانس ــة حل ــم لمعرك ــا نظرتك  م

ــورية؟ ــورة الس ــك على الث ذل

ــا ــل فيه ــاج المتأم ــا يحت ــر م ــدروس والعب ــن ال ــا م ــب كان فيه  حل

 إلــى كتابــة الصفحــات عنهــا؛ فواقعهــا الفصائلــي المتشــرذم كان

ــار ــرعة انهي ــقوطها، وس ــى س ــي أدت إل ــباب الت ــم الأس ــن أه  م

 جبهاتهــا، وفقــدان القيــادة الواحــدة والتــي أُدرك أهميتهــا ولكــن

ــل الحلبيــة مســتودعاتها  بعــد فــوات الأوان حيــث ســلمت الفصائ

ــم يكــن  ولكــن بــا رجــال، فمــاذا تنفــع الترســانة العســكرية إذا ل

ــن ــاع ع ــتثمرونها للدف ــة يس ــدة قتالي ــاب عقي ــال أصح ــاك رج  هن

ــم؟ ــم وعرضه .!أرضه

 فــأدى ســقوط حلــب إلــى انفــراط عقــد المناطــق المحــررة الواحــدة

ــم ــمالي ث ــص الش ــف حم ــم ري ــون ث ــم القلم ــب ث ــرى حل ــو الأخ  تل

 الغوطــة ثــم درعــا، وهــذا وحــده يعطيــك تصــورا عــن أهميــة حلــب

ناهيــك عــن خزانهــا البشــري وموقعهــا الجغــرافي

ــن  ــن المهجري ــة المجاهدي ــا لحاضن ــد تحوله ــب بع ــرى إدل ــف ت  كي

ــوريا؟ ــن كل س م

دةً لمصيــر  تبــرز أهميــة إدلــب اليــوم مــن خــال أنهــا أضحــت محــدِّ

 الثــورة؛ فهــي إمــا أن تعيــد الثــورة إلــى ســيرتها الأولــى عندمــا كان

أهلهــا متوكليــن على الله لا على الســاح ولا على المــال

 وكانــوا متفرقيــن مــن حيــث التنظيمــات والجماعــات ولكنهــم

ــو ــداً ه ــع كان واح ــدف الجمي ــدف؛ فه ــث اله ــن حي ــدون م  متح

ــام ــقاط النظ إس

 كانــوا أصحــاب المبــادرة في أي عمــل عســكري على الأرض، وكانــوا

في كل مــرة يفاجئــون عدوهــم ولا يفاجئهــم

 كانــوا يتســابقون في مضمــار التضحيــة والبــذل بالمــال والنفــس

في ســبيل أن يصــل مــن خلفهــم إلــى حريتهــم وكرامتهــم

 وكان الجميــع يعمــل كبــارا وصغــارا نســاء ورجــالا في ســبيل هــذا

الهــدف

ــاء ــورة والقض ــي وأد الث ــدر الله- وه ــرى -لا ق ــون الأخ ــا أن تك  وإم

 على حلــم الملاييــن مــن أبنــاء الشــعب الســوري في التخلــص مــن

ــتبدادهم ــم واس ــن ظلمه ــد وم آل الأس

 وفي حــال عــودة آل الأســد وطائفتهــم النصيريــة لبســط هيمنتهم

 على كامــل التــراب الســوري فلــن يســلم لهــذا الشــعب برمتــه ديــن

ولا دنيــا ولــن يســلم لــه أرض ولا عــرض

ــف  ــان بري ــذ أول رمض ــا ومن ــة حالي ــة القائم ــم للمعرك ــا تقييمك  م

ــري؟ ــي النصي ــال الروس ــد الاحت ــب ض إدل

ــر ــة خي ــت فاتح ــا كان ــأرى أنه ــرة ف ــة الأخي ــي للمعرك ــا تقييم  أم

 لمرحلــة جديــدة بــإذن الله بدأهــا المجاهــدون بتآلفهــم وتوحدهــم

 على غرفــة عمليــات واحــدة ثــم تنكيلهــم بعدوهــم وثباتهــم أمام

 آلــة حربــه الضخمــة، ممــا أعــاد ثقــة المجاهديــن بأنفســهم وأعــاد

 ثقــة الحاضنــة الشــعبية بمجاهديهــا، وأخــرس ألســنة المرجفيــن

والمثبطيــن التــي كانــت تلهــث بأكذوبــة البيــع والخيانــة

هل لا زال عندك أمل في استعادة المجاهدين لحلب؟ 

ــا ــب إنم ــط حل ــس فق ــدون لي ــتعيد المجاه ــدي أن يس ــل عن  الأم

ــاء على ــذوره والقض ــن ج ــام م ــم للنظ ــم اقتلاعه ــرر ث ــل المح  كام

 دولتــه العميقــة، فليــس الحــل في ســوريا هــو القضــاء على بشــار

 أو تنحيــه عــن كرســي الحكــم فهــذا حــل ســيؤول الأمــر فيــه كمــا

ــر ــودان والجزائ ــر والس ــه في مص آل إلي

 مــا نظرتــك للمســتقبل الجهــادي بســوريا وأثــر المؤتمــرات الدوليــة 

ــيرة الجهادية؟ على المس

ــه ــن إدراك مقدمات ــق م ــد أن ينطل ــر لا ب ــآل أي أم ــم على م  الحك

 وتقديــر رأســماله والنظــر في حجــم التحديــات والمخاطــر المحدقــة

به

 إن رأســمال ثورتنــا اليــوم هــم أهلونــا الذيــن يعيشــون معنــا في

ــر إليهــم مــن  المناطــق المحــررة مــن أهــل الديــار أصــاً، وممــن هُجِّ

ــرروا ــا ق ــد الله إذا م ــول بع ــم المع ــؤلاء عليه ــرى، ه ــق الأخ  المناط

ــاوز ــوس في تج ــل النف ــوا أم ــام وقطع ــودة للنظ ــفن الع ــرق س  ح

ــزة ــاة بع ــزم على الحي ــدوا الع ــبر، وعق ــو بش ــي ول ــدار الترك  الج

ــم ــا، ث ــوت على ثراه ــرف الم ــل ش ــذه الأرض أو ني ــة على ه  وكرام

 بــادروا بقتــال عدوهــم ولــم يقتصــروا على الدفــاع فقــط بــل

ــن ــتضعفين م ــص المس ــبيل تخلي ــوت في س ــن الم ــوا مواط  طلب

ــه ــام وبطش ــم النظ ظل

إن حياتنا اليوم بطلب الموت وموتنا بطلب الحياة

ــن ــا م ــد لخروجن ــبيل الوحي ــو الس ــج ه ــك المنه ــور وذل ــذا التص  ه

ــا إلا ــي منه ــم نجن ــرات فل ــا المؤتم ــن، وأم ــراع منتصري ــذا الص  ه

 الخســران ولــن تعــود علينــا إلا بالإجهــاض لثورتنــا وضيــاع تضحيــات

شــعبنا

ــم على ــرض إرادته ــاء إلا لف ــا الأقوي ــب إليه ــرات لا يذه  وإن المؤتم

 الضعفــاء والمهزوميــن، ويُجَــرُ إليهــا الضعفــاء والمهزومون لشــرعنة

إرادة الأقويــاء

 وفي الختــام نشــكر الشــيخ أبــا جابــر على إتاحتــه لنــا هــذه 

 الفرصــة، ســائلين المولــى جــل وعــا أن يجعلــه مبــاركا أينمــا حــل

ــلمين ــام والمس ــه الإس ــع ب وأن ينف
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 وأصــدر الحــزب الإســامي التركســتاني بيــان تعزيــة في استشــهاد 

 الشــيخ جــاء فيــه: »لقــد كان رحمــه الله نموذجــا يقتــدي بــه

ــل ــن أه ــاع ع ــة والدف ــاء والتضحي ــذل والعط ــرون في الب  المهاج

 الشــام بنفســه ومالــه وحضــوره المعامــع والملاحــم مــن غيــر تــردد

ــى ــاحات الوغ ــر في س ــر مدب ــا غي ــى مقب ــى ارتق ــؤ حت  ولا تلك

ــه على الله ــيبه ولا نزكي ــبه والله حس نحس

 وممــا كتبــه الشــيخ أبــو الفتــح الفرغلــي عضــو المجلــس الشــرعي  

ــف عــن معركــة قــط، وتعجبــت ــة: »كان رحمــه الله لا يتخل  بالهيئ

 كثيــرا حيــن وجدتــه يقتحــم على الخــوارج ليــا بنفســه في

ــو ــل وه ــا تنكي ــده أيم ــم بي ــكل فيه ــكة وين ــرق الس ــارك ش  مع

 شــرعي قطــاع حلــب، ويصــر على المشــاركة ضــد النظــام النصيــري

 وعلى الربــاط عليــه في نفــس المعــارك ]وقــت أن كان القعــدة في

ــون »باعوهــا ــادق والفــارون مــن الزحــف يقول الفن

 كان رحمــه الله مــن أهــل العلــم والفضــل والأدب الجــم ويكــره

ــاة أو أي ظهــور إعلامــي  الظهــور والجــدل، رفــض تمامــا إنشــاء قن

ــا ــت خصوص ــدل الن ــن ج ــا وع ــدل عموم ــن الج ــف ع ويع

 وممــا كتبــه الدكتــور إبراهيــم شاشــو وزيــر العــدل بحكومــة الإنقاذ: 

 »مازلــت أقــرأ في دهشــة هــذا الكــم الوافــر مــن المراثــي الطيبــة

 استشــهد صبيحــة يــوم الأحــد 21 رمضــان 1440هـــ الشــيخ المعتصم

ــام ــر الش ــة تحري ــرعي بهيئ ــس الش ــو المجل ــي عض ــالله المدن  ب

ــب ــاع حل ــرعي قط ــدل وش ــوزارة الع ــي ب ــس القضائ ــو المجل  وعض

ــات ــة عملي ــي على غرف ــدو الروس ــران للع ــارة طي ــر غ ــة إث  بالهيئ

ــاة ــف حم ــات ري ــب في جبه ــاع حل قط

ــن ــاء الحس ــع الثن ــدون وتتاب ــاه المجاه ــرون ورث ــكاه الكثي ــد ب  وق

ــه الله ــه رحم ــل عن ــا قي ــذ مم ــذه نب ــه الله، وه ــه رحم علي

 أصــدر المجلــس الشــرعي بهيئــة تحريــر الشــام رثــاء للشــيخ 

 المعتصــم جــاء فيــه: »وعــاء مــن أوعيــة العلــم في الشــام، وبيــت

 مــن بيــوت الحكمــة، طيــب المعشــر، كريــم النفــس، دمــث الأخــاق،

 أديــب أريــب حبيــب، كان الشــيخ - تقبلــه الله - أحد أعضــاء المجلس

 الشــرعي العــام في هيئــة تحريــر الشــام، وعضــو مجلــس الفتــوى،

ــاع ــام لقط ــرعي الع ــؤول الش ــي، والمس ــس القضائ ــو المجل  وعض

 حلــب، وكان رحمــه الله على مهامــه ومســؤولياته لا يــكاد يتخلــف

 عــن معركــة، يجاهــد بنفســه ويوجــه بعلمه، يشــارك الانغماســيين،

ــك ــتيلو وف ــاح والكاس ــارك الم ــه مع ــن، عرفت ــب الاقتحاميي  ويصح

 الحصــار عــن حلــب، أصيــب في معــارك شــرق الســكة، ومــا إن بــدأت

ملاحــم رمضــان حتــى كان مــن أوائــل مــن نهــد للقــاء العــدو

.

.

. »

.

:



20

 فهنيئــا لــك يــا معتصــم اصطفــاء مــولاك ) وَيَتَّخِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَ(

ــم ــبنا الله ونع ــا دعاك..وحس ــت رب ــد أجب ــاك وق ــى الله ننع  فإل

ــم ــي العظي ــالله العل ــوة إلا ب ــول ولا ق ــل ولا ح الوكي

ــن  ــت ع ــا تكلم ــداء: »عندم ــد أش ــو العب ــادي أب ــه القي ــا كتب  ومم

 معركــة كفــر نبــودة أنــي رأيــت أحــد أعضــاء المجلــس الشــرعي في

 الهيئــة وأنــه قتــل عــدداً كبيــراً مــن أعــداء الله كنــت أقصــد الشــيخ

 المعتصــم تقبلــه الله ولكنــه رفــض أن أكتــب اســمه وقــال لــي: لا

تعــن الشــيطان علــي

ــل ــه قت ــن أن ــي لأظ ــة ووالله إن ــه في المعرك ــي الله برفقت  أكرمن

ــه الله.. ــا تقبل ــجعنا وأثبتن ــداء الله وكان أش ــن أع ــدد م ــر ع  أكب

ــجاعة ــاق.. ش ــع.. أخ تواض

 وممــا كتبــه الشــيخ أبــو ماريــة القحطانــي عضــو المجلــس 

ــط ــد المراب ــد العاب ــا المجاه ــل الله أخان ــة: »تقب ــرعي بالهيئ  الش

الصابــر الشــيخ المعتصــم المدنــي

 الشــيخ المعتصــم مــن خيــرة الإخــوة طلبــة العلــم المهاجريــن، لــم

 يتــرك غــزوة مــن الغــزوات إلا وكان في مقدمــة الصفــوف، يســابق

 إخوانــه المجاهديــن وهــذا ليــس بجديــد على أبنــاء بــاد الحرميــن

 فلقــد روت دماؤهــم الطاهــرة جميــع ســاحات الجهــاد يبذلــون

مهجهــم لنصــرة الإســام والمســلمين

ــة:  ــكري بالهيئ ــرعي العس ــزي الش ــر الغ ــيخ الزبي ــه الش ــا كتب  ومم

 »فقــدت الأمــة المســلمةُ اليــومَ الشــيخ المجاهــد المعتصــم بــالله

ــرعية ــة الش ــو اللجن ــب، وعض ــاع حل ــام لقط ــرعي الع ــي الش  المدن

 العامــة في الجماعــة، حيــثُ قضــى مقبــاً غيــر مدبــر في ســاحات

ــة ــن أم ــم ع ــرد عاديته ــى وي ــداء الله تعال ــد أع ــو يص ــى وه  الوغ

الإســام

 ربيــبُ العلــم والأدب والكــرم، حســن المعشــر، طيــب الخلــق، حســن

ــجاع، ــدام ش ــاء، مق ــواع معط ــه، مط ــن عرف ــه كل م ــيرة، أحب  الس

 يقــول الحــق ولا يخشــى في الله لومــة لائــم، لــه بصمــة في كثيــر

مــن المعــارك

ــة  ــه فرص ــرت ل ــري: »توف ــعيب المص ــو ش ــيخ أب ــه الش ــا كتب  ومم

 للتدريــس في المســجد النبــوي الشــريف وفي الجامعــة الإســامية

ــوي ــجد النب ــاورة بالمس ــاد على المج ــر للجه ــدم النفي ــه ق  ولكن

 المبــارك؛ لعلمــه بحاجــة الســاحات لطــاب العلــم الشــرعي...،

 عرفــت فيــه الأدب الجــم والخلــق الحميــد وحســن المعشــر وصــدق

ــام ــد الهم ــي والقائ ــهيد القاض ــق الش ــدة في ح ــوت الحمي  والنع

 والشــرعي المقــدام المعتصــم بــالله المدنــي مهاجــر مدينــة ســيد

 الأنــام محمــد عليــه الصــاة والســام

ــي ــي مثل ــه أن يرث ــالًا لحضرت ــه إج ــث في رثائ ــي أتري ــا جعلن  مم

 مــن كانــت هــذه ســيرته، واحتقــاراً لنفســي أن يبلــغ مهاجــر

ــادة ــم والري ــاب العل ــن أصح ــرون م ــه الكثي ــم يبلغ ــا ل ــنه م  في س

 والســيادة حتــى نــال أغلــى مــا يبتغيــه الطالبــون، ويســعى إليــه

ــهادة ــه الش ــا ل ــدون، فهنيئ المجاه

 رجــل بألــف رجــل أو يزيــد، دخــل مــن كل أبــواب الخيــر مــا وجــد إلــى

ذلــك ســبيلًا، حتــى بلــغ فيهــا المنتهــى

ــش ــه جي ــام لفصيل ــد الع ــرع وكان القائ ــكري ب ــال العس  في المج

ــار ــن والأنص  المهاجري

وفي المجال الشرعي أبدع وكان الشرعي العام لحلب

ــس الأعلى ــواً في المجل ــف وكان عض ــي أنص ــال القضائ  وفي المج

للقضــاء

مــع وكان  أقــدم  ميدانــه-  -وكانــت  القتــال  ســاحات   أمــا 

العــدو بــارز  حتــى  الصفــوف  وتقــدم   الانغماســيين، 

 أمــا الشــهادة فطلــب مظانهــا حتــى نالهــا بأحســن حــال وأشــرف

مقــام، صائمــا قائمــا صابــراً محتســباً

أحبه كل من رآه أو جالسه أو عاشره أو عرفه

ــى ــم حت ــوه، وأنصفه ــى أحب ــم حت ــرب منه ــار وتق ــع للأنص  تواض

ــروه وق

وعاء علم وأدب وتواضع وزهادة وعدل وخلق وتقوى ودين

ــروف:  ــة المع ــري الداعي ــان المص ــو اليقظ ــيخ أب ــه الش ــا كتب  ومم

ــم ــت العل ــب بي ــق، وربي ــب الخل ــي صاح ــم المدن ــيخ المعتص  »الش

ــاط يغــادر ــى أرض الجهــاد والرب ــة رســول الله إل  والأدب، مــن مدين

ــة ــر المبارك ــام العش ــا في أول الأي دنيان

لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعيـــر

ولكن الرزية فقد حُــــــــرٍّ يموت بموته خلق كثيــر

ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع

 وممــا كتبــه الشــيخ أبــو الحــارث المصــري قاضــي التمييــز بــوزارة 

 العــدل: »إنــا مســترجعون الله تعالــى في مصابنــا بشــهيدنا

 المعتصــم بــالله.. تقبلــه الله شــهيدا في علييــن وخلفــه في أهله

ــن في الغابري

 جاورت ربك وجاورنا العدا

 شتان بين جوارنا وجوارك
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ــر ــل والأمي ــارس النبي ــازم والف ــد الح ــه القائ ــت في ــث...، عرف  الحدي

ــي التق

 رأيتــه في المعــارك؛ فلــم أر شــيخا شــرعيا في شــجاعته وإقدامــه؛

ــن ــم ع ــتبك معه ــداء ويش ــس في الأع ــوف وينغم ــدم الصف  يتق

ــود ــكاد يع ــى لا ي ــاحات الوغ ــارك في س ــام المع ــم أي ــرب، ويخي  ق

ــا ــه إلا لمام لبيت

ــن ــد م ــرب بي ــق، يض ــا في الح ــه قوي ــاء فوجدت ــه في القض  عاملت

 حديــد على المعتــدي، لا يحابــي كبيــرا، ولا ينافــق أميــرا، ولا يرقــع

لظالــم

 ألقــى الله عليــه محبــة الجميــع، فــكان رحمــه الله ســلطانا يخضــع

الأمــراء لــه هيبــة وإجــالا

 وممــا كتبــه الشــيخ أبــو محمــد البــدراوي مســؤول القضــاء الإداري 

ــأل ــر، أس ــي بك ــق أب ــي بالصدّي ــيخ يذكرن ــدل: »والش ــوزارة الع  ب

ــارك ــن يش ــو م ــاء؛ فه ــا ش ــة أيه ــواب الجن ــن أب ــوه م  الله أن يدع

 في كل عمــل صالــح حتــى يــكاد يبلــغ فيــه المنتهــى، وهــو مــن

 أهــل العلــم والاجتهــاد، قضــاءً وفتــوى، ومــن أهــل العمــل والهجــرة

 والجهــاد، انغماســا ورباطــا. وهــو القائــد حتــى قــاد فصيــا، وهــو

 الإداري، وهــو الانغماســي الــذي لا يــكاد يغيــب عــن معركــة، وهــو

الشــرعي، وهــو المفتــي، وهــو القاضــي

ــدم ــه وتق ــاء بأوراق ــد ج ــه ق ــه أن ــر أيام ــيخ في آخ ــي الش  وحدثن

ــر ــل الأم ــم أجَّ ــتير ث ــش الماجس ــه يناق ــب لعل ــريعة بإدل ــة الش  لكلي

ــيخ على ــدّم الش ــي أق ــم أنن ــك رغ ــة، ذل ــن المعرك ــوع م ــن الرج  لحي

 كثيــر مــن دكاتــرة الشــريعة خاصــة بعــد أن أمضــى بعــد طلبــه العلــم

ــة ــق الغاي ــاد فحق ــرف الجه ــه ظ ــا يقتضي ــاد لم ــنين في الاجته  س

ــا ــول له ــب الوص ــائل لطل ــوراه وس ــتير والدكت ــون الماجس ــي تك الت

 وممــا كتبــه الشــيح أبــو الوليــد الحنفــي القاضي العســكري بــوزارة 

 العــدل: »الشــيخ المدنــي مــن أكثــر مــن رأيــت أدبــا ومــن أحســنهم

خلقــا وأشــجعهم فــؤاداً وألينهــم عريكــة

 وممــا كتبــه الدكتــور أبــو عبــد الله الفجــر مســؤول جماعــة أنصــار 

 الديــن: »نعــم الأخ نحســبه جمــع بيــن طلــب العلــم والهجــرة

 والدعــوة والجهــاد وتزيــن بــأدب جــم وخلــق حســن فكانــت ســيرته

ومســيرته زكيــة عطــرة

ــي  ــي الأمن ــزراوي القاضــ ــزام الجـــ ــو ع ــيخ أب ــه الش ــا كتب  ومم

ــارك، ــهد أرض المع ــاد، وتش ــل الجه ــهد أه ــدل: »يش ــوزارة الع  بــ

ــال ــه..، وإن كان للرج ــه وإخلاص ــه وفضل ــم، على بذل ــات العل  وباح

ــذي عــزّ وجــوده في ــر ال  معــادن فــإن شــهيدنا مــن الذهــب الأحم

ــت ــذا الوق ه

 المعتصــم بــالله كان صفحــة مــن صفحــات التاريــخ المجيــد للأمــة،

ــن ــا م ــه خلقً ــم الله ب ــة، وعص ــاه الله الحكم ــاركًا، آت ــاً مب  كان رج

ــد ــولً على ي ــي الله مقت ــى لق ــر، حت ــد وصب ــو، جاه ــة الغل  فتن

أعدائــه، فهنيئًــا لــه

 ألحــظ كثيــرًا خاصــة في أوقــات الفتــن أن قلبــه متعلــق بــالله، ولا

 يهــاب شــيئًا دونــه، كان يكثــر مــن الدعــاء والاســتخارة إذا مــا تــردد

في أمر

 فُتحــت لــه قلــوب العبــاد لا لشــيء إلا لســر بينــه وبيــن الله، وإنــي

لأعجــب مــن حــب خصومــه لــه، وثقتهــم بــه

 وممــا كتبــه القائــد العســكري أبــو محمــد حمــاش: »جاءني الشــيخ 

 الحبيــب بالأمــس عصــرا إلــى العمليــات تكلمنــا قليــا ثــم جلــس

ــرة ــامة كبي ــم ابتس ــرب وكان يبتس ــى أذان المغ ــرآن حت ــو الق  يتل

 وهــو يتدبــر القــرآن ويســتمتع بتلاوتــه وأذكــر أنــه مــر بآيــة قــال

انظــر إلــى كلام الله مــا أحــاه

ــرآن ــاوة الق ــى ت ــاد إل ــم ع ــا ث ــم صلين ــر ث ــرب فأفط ــم أذن المغ  ث

 وبقــي على هــذا الحــال حتــى مــا يقــارب الســاعة الواحــدة أيقــظ

ــدأ ــل ب ــام اللي ــي قي ــا ليصل ــام بن ــوة وق ــن الإخ ــا م ــن كان نائم  م

ــس ــم جل ــاء ث ــورة النس ــه س ــرأ في صلات ــات وكان يق ــع ركع  بأرب

ــل ــرم وفض ــرة وك ــة كبي ــن في نعم ــال: نح ــا ق ــزء مم ــا، وج  يحدثن

ــر ــل في العش ــوم اللي ــى أن نق ــبحانه وتعال ــن الله س ــم م  عظي

 الأواخــر مــن رمضــان وليلــة وتــر الواحــد والعشــرين وفي أعظــم أرض

ــاة ــف حم ــارك في ري ــة المع ــة منطق ــم منطق ــام وأعظ .في الش

 ثــم قــام فأكملنــا إلــى ثمــان ركعــات ثــم أوتــر وفي الركعــة الأخيــرة

دعــا وأطــال الدعــاء كثيــرا

 لطالمــا كنــت أدخــل المعــارك فأجــده في الصفــوف الأولــى دائمــا

 يدخــل بصمــت فــا أعــرف أنــه يقتحــم أو يرابــط بالصفــوف الأولــى

 إلا عندمــا أســمع صوتــه على القبضــة ومــا أحــاه مــن صــوت كنــت

ــا شــيخ  أحــاول دائمــا منعــه مــن الدخــول في المعركــة وأقــول ي

 تعــرف مــن الصعــب أن تجــد أخــا شــرعيا فيقــول يــا حمــاش اتــق

الله يعنــي هــون مــا في مــوت وجــوا في مــوت

	 رحمه الله وأعلى نزله في عليين
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الثقافــة دخلــت  التــي  الجديــدة  المصطلحــات  هــي   كثيــرة 

لا مشــاحة في أنــه  والأصــل  الأخيــر،  العصــر   الإســامية في 

 الاصطــاح، ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم ضبــط المصطلــح ومعرفــة

ــاه ومتعلقاتــه ومــا يترتــب عليــه، ومــن تلــك المصطلحــات  معن

ــر في ــذي انتش ــح ال ــذا المصطل ــادة«، ه ــة بالقي ــح »الثق  مصطل

 العلــوم الإداريــة المعاصــرة وأخــذ مكانــه في العمــل الإســامي

تُبنــى عليــه الأخيــر، وأصبــح أساســا  القــرن   الجماعــي في 

ــال ــن الأعم ــر م كثي

أولا  معنــى »الثقــة بالقيادة« في العمل الإســامي المعاصر

ــقُ، ــهِ يَثِ ــقَ بِ ــن وَثِ ــدر م ــم: مص ــا في المعاج ــة: كم ــة لغ  الثق

ووثــق أي ائتمــن؛ فالثقــة هــي الائتمــان

 والقيــادة لغــة: كمــا في المعاجــم: مصــدر مــن قــاد يقــود،

 و«القــود: نقيــض الســوق، يقــود الدابــة مــن أمامهــا ويســوقها

ــه ــره خلف ــاه ج ــاده: معن ــر واقت ــاد البعي ــا..، وق ــن خلفه م

ــم ــح في عل ــة كمصطل ــة الثق ــد وردت كلم ــا: فق ــا اصطلاح  وأم

 »مصطلــح الحديــث«، وقــد عرفهــا الذهبــي بقولــه: »الثقــة

ــه, ــدل في نفس ــع على: الع ــت تق ــد كان ــة النق ــرف أئم  في ع

ــة ــم ومعرف ــه فه ــل, ول ــا نق ــط لم ــه, الضاب ــا حمل ــن لم  المتق

ــن بالف

أمــا القيــادة فهي تعني الإمــارة بمختلف درجاتها

أن فيمكــن  الحركــي  للمعنــى  المصطلــح  هــذا  نقلنــا   فــإذا 

ــادة« في العمــل الإســامي  نقــول المــراد بكلمــة »الثقــة بالقي

تتحلــى قيادتــه  أن  إلــى  الجنــدي  »اطمئنــان   المعاصــر: 

 بصفتيــن؛ همــا: القــوة والأمانــة«، وبنــاء على هــذا الاطمئنــان:

ــروع ــة المش ــى في خدم ــل، ويتفان ــدي في العم ــرح الجن  ينش

 الــذي تســعى لــه الجماعــة، ويســمع ويطيــع بالمعــروف، ويــرى

 كفــاءة خطــوات وخطــط جماعتــه وإن لــم يعرفهــا أو يطلــع

 على تفاصيلهــا وأنهــا أنفــع مــن خطــوات وخطــط غيرهــا مــن

 الجماعــات التــي كان يمكنــه العمــل معهــا، ولا يرتــاب عنــد

ورود بعــض الشــبهات التــي تشــككه في قيادتــه

ثانيــا- الفرق بين الســمع والطاعة والثقة

 الســمع والطاعــة« هــو أقــرب مصطلــح مشــهور في كتــب»
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الســمع ولكــن  »الثقــة«،  لمصطلــح  الشــرعية   السياســة 

الســمع مــن  أخــص  والثقــة  الثقــة؛  مــن  أعــم   والطاعــة 

المعــروف وفي  بالمعــروف  والطاعــة  فالســمع   والطاعــة؛ 

ــك ــون كذل ــادة ويك ــة القي ــوة وأمان ــان لق ــع الاطمئن ــون م  يك

ــادة ــان لقــوة القي  بالمعــروف وفي المعــروف مــع عــدم الاطمئن

 أو أمانتهــا، ويكــون الســمع والطاعــة بالمعــروف وفي المعــروف

 مــع حــب القيــادة ويكــون كذلــك مــع بغضهــا، كمــا قــال صلــى

الُْسْــلِمِ الَْــرْءِ  عََ  اعَــةُ  وَالطَّ ــمْعُ  »السَّ وســلم:  عليــه   الله 

ــةٍ ــرَ بِمَعْصِيَ ــإِذَا أُمِ ــةٍ، فَ ــرْ بِمَعْصِيَ ــمْ يُؤْمَ ــا لَ ــرِهَ مَ ــبَّ وَكَ ــا أَحَ  فِيمَ

ــه ــى الله علي ــال صل ــه، وق ــق علي ــةَ« متف ــمْعَ وَلَ طَاعَ ــاَ سَ  فَ

ــونَ ــمْ وَتُصَلُّ ــمْ وَيُحِبُّونَكُ ــنَ تُحِبُّونَهُ ــمُ الَّذِي تِكُ ــارُ أَئِمَّ ــلم: »خِيَ  وس

ــمْ ــنَ تُبْغِضُونَهُ ــمُ الَّذِي تِكُ ــرَارُ أَئِمَّ ــمْ، وَشِ ــونَ عَلَيْكُ ــمْ وَيُصَلُّ  عَلَيْهِ

 وَيُبْغِضُونَكُــمْ وَتَلْعَنُونَهُــمْ وَيَلْعَنُونَكُــم...، أَلَا مَــنْ وَلِــيَ عَلَيْــهِ

ــنْ ــي مِ ــا يَأْتِ ــرَهْ مَ ِ فَلْيَكْ ــةِ اللَّ ــنْ مَعْصِيَ ــيْئًا مِ ــي شَ ــرَآهُ يَأْتِ  وَالٍ فَ

ِ وَلَا يَنْزِعَــنَّ يَــدًا مِــنْ طَاعَــةٍ« رواه مســلم مَعْصِيَــةِ اللَّ

 أمــا الثقــة بالقيــادة فــا توجــد إلا مــع الاطمئنــان لقــوة وأمانــة

أو عُدِمــت  الاطمئنــان  ذلــك  ضعــف  أو  عُــدِم  فــإن   القيــادة 

 ضعفــت الثقــة؛ فقــد يوجــد ســمع وطاعــة مــع الثقــة بالقيــادة

ــس كل ــا، فلي ــة به ــدم الثق ــع ع ــة م ــمع وطاع ــد س ــد يوج  وق

 ســمع وطاعــة يعنــي الثقــة بالقيــادة فقــد يســمع ويطيــع مــن

ــة ــمع والطاع ــي الس ــة تعن ــن كل ثق ــه، ولك ــق بقيادت لا يث

ثالثا  أنــواع الثقة بالقيادة

1- ثقــة في محلها

ــه ــى أن قيادت ــدي إل ــان الجن ــق اطمئن ــا يتطاب ــون عندم  وتك

تلــك وتكــون  الحــال،  واقــع  مــع  والأمانــة  بالقــوة   تتحلــى 

ــن ــرة بحس ــن وجدي ــن الصفتي ــة بهاتي ــة حقيق ــادة متصف  القي

ــا ــدي فيه ــن الجن ظ

2- ثقــة في غير محلها

 وتكــون عندمــا يخالــف حقيقــة واقــع القيــادة مــا اطمــأن

 لــه الجنــدي مــن ظنــه أنهــا قيــادة قويــة وأمينــة، وهــي

ــر ــة غي ــة، أو ضعيف ــر أمين ــة، أو غي ــا: ضعيف ــة إم  في الحقيق

 أمينــة، أو عندهــا بعــض القــوة والأمانــة التــي لا تصــل لمرتبــة

الاطمئنــان التــي ظنهــا الجنــدي في قيادتــه

:رابعــا- كيف تكــون الثقة في محلها

ــه ــح ثقت ــا لتصب ــدي ملاحظته ــي على الجن ــور ينبغ ــاك أم  هن

ــا ــح، ومنه ــا الصحي ــون في محله ــا تك ــرب م أق

 1- الثقــة الكاملــة تكــون في شــريعة الله تبــارك وتعالــى؛ أمــا

 القــادة المعاصــرون فيُعطَــون بعــض الثقــة على قــدر التزامهــم

ــيرهم على ــا، وس ــم له ــى وخضوعه ــارك وتعال ــريعة الله تب  بش

 نهــج أهــل الســنة والجماعــة، فــا عصمــة لهــم ولا غلــو فيهــم،

ــن ــي ع ــا رواه البيهق ــة« كم ــه الفتن ــن علي ــي لا تؤم ــإن الح  »ف

ــادة ــة بالقي ــت الثق ــإذا ضعف ــه، ف ــي الله عن ــعود رض ــن مس  اب

ــن ــا لم ــه، خلاف ــببا لنجات ــريعة س ــدي بالش ــام الجن  كان اعتص

ــوا ــريعة فضل ــل الش ــادة لا كام ــراد أو الق ــم بالأف ــوا ثقته  علق

 وأضلــوا عندمــا اهتــزت الثقــة بهــؤلاء الأفــراد أو القــادة وهامــوا

ــراب ــكوك والاضط ــرة والش ــة الحي في أودي

 2- الثقــة الصحيحــة مبنيــة على حقائــق لا أوهــام؛ فالقــوة

 مثــا تظهــر في كثيــر مــن تصرفــات القيــادة؛ مثــل: )ســد

ــا ــات وتوظيفه ــتغلال الطاق ــة، واس ــة بالجماع ــور المناط  الثغ

 في أماكنهــا الصحيحــة، وتعظيــم قيمــة الشــورى الحقيقيــة

النجــاح وظهــور  بالنصيحــة،  الانتفــاع  وحســن   وتفعيلهــا، 

ــع ــوف م ــوة في الوق ــأ، والق ــاوز الخط ــرعة تج ــل، وس  في العم

 الحــق، ووضــع الشــيء في موضعــه، والإحســان للرعيــة ورعايــة

واحتــرام بواقعهــم  والإحســاس  منهــم  والقــرب   شــؤونهم 

للقيــادة..(، الجنــود   عقولهــم، وتغلغــل المحبــة في قلــوب 

ــادة؛ مثــل: ــر مــن تصرفــات القي ــة تظهــر كذلــك في كثي  والأمان

ــك ــم كذل ــخصي، وحرصه ــي الش ــم الدين ــم على التزامه  )حرصه

 على نشــر الالتــزام الدينــي العــام في ولايتهــم، ووقوفهــم

 عنــد حــدود الله تبــارك وتعالــى، وتعظيمهــم لشــعائر الإســام،

ــم ــم، وحبه ــزوم طريقه ــن ول ــم الربانيي ــل العل ــم لأه  وتقديمه

وتخلقهــم والمنافقيــن،  للكفــار  وبغضهــم  الخيــر،   لأهــل 

على وبنــاء  للخيــرات..(،  ومســارعتهم  الحميــدة،   بالأخــاق 

 مقــدار توفــر صفــات القــوة والأمانــة يكــون مقــدار تلــك الثقــة

بالقيــادة

ــادة أو جماعــة مخصوصــة؛ بــل  3- الثقــة ليســت حكــرا على قي
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ــة ــة خاص ــوع الأم ــن مجم ــا م ــتحق له ــا المس ــة يناله ــة رتب  الثق

 علماءهــا وقادتهــا وهــم كُثــر بفضــل الله تبــارك وتعالــى، فــا

ــد ــام ولا تقيي ــص ع ــع ولا تخصي ــق واس ــك تضيي ــي في ذل  ينبغ

 مطلــق، فالقلــب بحــر واســع يســتوعب كل الثقــات ويــوازن

ــا ــة به ــة خاص ــم في منزل ــة منه ــع كل رتب ــم ويض بينه

الثقــة في محلهــا أو غيــر النــاس متفاوتــون في وضــع   -4 

 محلهــا، متفاوتــون في إدراك الثقــة الحقيقيــة مــن الموهومــة،

ــة ــس صحيح ــة على أس ــة القائم ــة الثق ــون في معرف  متفاوت

 مــن القائمــة على أســس واهيــة أو باطلــة، والأصــل في المــرء

ــى: ) وَلَ ــال تعال ــه، ق ــا يجهل ــه لا لم ــتبان ل ــا اس ــن لم  أن يطمئ

ــؤَادَ كُلُّ ــرَ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَصَ ــمٌ إِنَّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ مَ  تَقْ

ــئُولً ــهُ مَسْ ــكَ كَانَ عَنْ أُولَئِ

 5- الاعتــدال في الثقــة بالقيــادة وعــدم الغلــو فيهــا: فالأصــل

 في المشــاعر المتعلقــة بالُأخُــوة في الله كالحــب والــود وحســن

 الظــن ومــا شــابه ذلــك أن تكــون معتدلــة قاصــدة، وقــد اشــتبه

ــم ــة« قادته ــح »الثق ــت مصطل ــوا تح ــوام فعامل ــر على أق  الأم

ــي الله ــة رض ــم للصحاب ــا معاملته ــوق في حقيقته ــة تف  معامل

غ للترجيــح ــة رضــي الله عنهــم مُســوِّ  عنهــم، فاختــاف الصحاب

 بينهــم، وقــول أحــد الصحابــة يُســتأنس بــه ووو، أمــا قادتهــم

ــون ولا ــرأي ولا يُغلَّط ــم ب ــب عليه ــول ولا يُعق ــم ق ــرد له ــا يُ  ف

ــا  يراجَعــون!، قــال علــي رضــي الله عنــه: »أحبــب حبيبــك هون

أن يكــون بغيضــك يومــا مــا، وأبغــض بغيضــك  مــا عســى 

 هونــا مــا عســى أن يكــون حبيبــك يومــا مــا«، وقــال عمــر

ــا ولا ــك كَلف ــن حب ــل: »لا يك ــه لرج ــي الله عن ــاب رض ــن الخط  ب

ــت ــت كلف ــال: إذا أحبب ــف ذاك؟ ق ــه: كي ــال ل ــا، فق ــك تَلف  بغض

ــا ــف« رواهم ــك التل ــت لصاحب ــت أحبب ــي، وإذا أبغض ــف الصب  كل

ــرد ــاري في الأدب المف البخ

 6- الثقــة تتعلــق بمــا شُــرع فعلُــه أو تركــه أو يســوغ في

ووقعــت الواجبــات  ضاعــت  فــإذا  فيــه؛  الخــاف   الشــريعة 

 المحظــورات بــا خــاف ســائغ فالعمــل بمقتضــى الشــريعة

 هــو الأصــل ولا يلتفــت هنــا لتلــك الثقــة المزعومــة التــي تبــرر

ــادة هــي وكيــل ينــوب عــن بعــض الأمــة ــل وتمــرره؛ فالقي  الخل

ــؤولياتها لا ــام بمس ــن القي ــا ع ــا أو ضعفه ــا أو تقصيره  فخطؤه

ــؤولية ــود المس ــل تع ــل، ب ــو ذاك الزل ــكا يمح ــة ص ــل الثق  يجع

ــادي ــا لتف ــة وأفراده ــو الأم ــوكِّل وه ــى الم ــر إل ــك الأم  في ذل

ــل ذاك الزل

 7- الثقــة بالقيــادة ليســت قيمــة ثابتــة؛ بــل هــي قيمــة

 متغيــرة تزيــد وتنقــص كلمــا زادت قــوة وأمانــة القيــادة أو

نقصــت

 8- الثقــة بقيــادة لا تســتلزم نفــس مســتوى الثقــة في كل

 القيــادات المرتبطــة بهــا ســواء في المســتوى الأعلى منهــا أو

ــبه ــامٌ على حس ــكلٍّ مق ــون ول ــاس متفاوت ــى؛ فالن الأدن

خامســا- مكانــة الثقة بالقيــادة في العمل الجماعي

ــادة ــة للقي ــة الرعي ــة محب ــور أهمي ــي تص ــات الت ــدد الكتاب  تتع

ــك لنجــاح العمــل وانتظامــه،  وفائــدة الثقــة فيهــا، وضــرورة ذل

 قــال بعــض الحكمــاء: »أَسْــوس النــاس مــن قــاد أبــدان الرعيــة

 إلــى طاعتــه بقلوبهــا؛ فــا ينبغــي للوالــي أن يرغــب في

 الكرامــة التــي ينالهــا مــن العامــة كُرهــا، ولكــن في الــذي

ــر ــواب التدبي ــر وص ــن الأث ــتحقها بحس يس

ــه: ــر فعل ــي على الأمي ــا ينبغ ــي عم ــم المغرب ــو القاس ــال أب  وق

طاعــة لــه  والعامــة  الخاصــة  طاعــة  يجعــل  أن   »ليجتهــد 

وإذا حرســوه  محبــة  أطاعــوه  فــإذا  رهبــة؛  طاعــة  لا   محبــة 

إلــى الاحتــراز منهــم، وشــتان بيــن  أطاعــوه رهبــة احتــاج 

النــاس حراســا، والأخــرى تحوجــه إحداهمــا تجعــل   حاليــن؛ 

ــفه ــن تعس ــن م ــه آمني ــن بعدل ــم..، واثقي ــراس منه ــى الاحت  إل

ــده برفــق ــد لوال  وظلمــه، فتكــون الرهبــة حينئــذ كمخافــة الول

ــه ــرا ل ــد إلا خي ــه لا يري ــم أن أو أدب، ويعل

 وقال الأســتاذ حســـــن البنا رحمــــه الله: »على قــــدر الثقـــــة

نظــام قــوة  تكــون:  والجنــــود  القائــد  بيــن   المتبادلـــــة 

ــى ــول إل ــا في الوصــ ــا، ونجاحهــ ــكام خططه ــة، وإح  الجماع

ــات ــن عقبــ ــا م ــا يعترضهــ ــى مــ ــا علــ ــا، وتغلبــهــ  غايتهــ

ــات وصعوبــ

 ولكــن هــل وجــود تلــك الثقــة عنــد الجنــدي شــرط صحــة 
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ــرط ــا ش ــروع أم أنه ــاح المش ــع في نج ــل والدف ــام بالعم  للقي

ــال؟ كم

 الحقيقــة هــي أن مــن تأمــل الواقــع جيــدا وقــرأ التاريــخ بتمعــن

ــات المناطــة بالأمــة التــي لا تجــد مــن ــام بالواجب  أدرك أن القي

ــب ــو الواج ــامية ه ــارة الإس ــاء الحض ــعي في بن ــدها والس  يس

 المتعيــن على كل مســلم بــكل ســبيل مشــروع يســاهم في

ــف ــاط التكلي ــي من ــه ه ــن نفس ــرد ع ــؤولية الف ــك، وأن مس  ذل

ــوْمَ ــهِ يَ ــمْ آتِي ــى: ) وَكُلُّهُ ــال تعال ــادة، ق ــع القي ــة واق  لا حقيق

ِ لَ ــبِيلِ اللَّ ــلْ فِ سَ ــا: ) فَقَاتِ ــل وع ــال ج ــرْدًا (، وق ــةِ فَ  الْقِيَامَ

ــنَ ؤْمِنِي ــرِّضِ الُْ ــكَ وَحَ ــفُ إِلَّ نَفْسَ تُكَلَّ

 وأن قيــام المــرء بــدوره في بنــاء الجماعــة أو المجتمــع المســلم

 شــرطه صحــة العمــل أمــا الثقــة القويــة بالقيــادة فهــي شــرط

كمــال لا شــرط صحــة

ــاء الجماعــة أو المجتمــع  وأن ربــط المــرء لقيامــه بــدوره في بن

 المســلم بثقتــه الكبيــرة أو حتــى المتوســطة بالقيــادة هــو

ــوده ــز وج ــا يع ــب لم ــه وتطل ــض لدعائم ــل وتقوي ــة للعم ..إعاق

 فأيــن مــن يثــق اليــوم بقيــادات الجماعــات الإســامية في 

ــر بعـــد تفريطهـــم الــــذي أدى لتمزيقهــم فــــي مذابــح  مصـــ

ــة؟ رابع

ــورية - ــورة الس ــاد والث ــادات الجه ــوم بقي ــق الي ــن يث ــن م  وأي

ــب ــن حل ــاع م ــا ض ــاع م ــذي أدى لضي ــم ال ــم تقصيره ــد عِظ  بع

 وإدلــب والســاحل ودمشــق والغوطــة والقلمــون وحمــص وحمــاة

 ودرعــا..، وكــذا ضيــاع مــا ضــاع مــن الرقــة وديــر الــزور والحســكة

مــن قبــل؟

في  الإســامي  العمــل  بقيــادات  اليــوم  يثــق  مــن   وأيــن 

 الســودان وقــد تخبــط وتذبــذب عامتهــم بيــن الثــوار والبشــير

ثــم بيــن الثــوار والمجلــس العســكري؟

 وإذا كانــت كثيــر مــن كتابــــات علمــاء الأمــة الســــابقين 

ــن ــر م ــة في كثي ــة التام ــم الثق ــن لديه ــم تك ــم ل ــد أنه  تؤكــ

ــرس ــر بيب ــيد والظاه ــارون الرش ــال ه ــاء أمث ــة العظم ــادة الأم  ق

 وســليمان القانونــي فهــل ســيثق علمــاء اليــوم في كثيــر مــن

ــا ــث م ــر وثال ــير وعُوي ــاكلة كُس ــي على ش ــي ه ــادات الت  القي

ــر؟ ــه خي في

 إن مطالبــة كــوادر الأمــة الفاعلــة وطلائــع الجيــل الصاعــد 

ــد ــذا القائ ــة في ه ــادة الثق ــا بإع ــارق الأرض ومغاربه  في مش

 أو ذاك وتعليــق مســاهمتهم في مشــاريع العمــل الإســامي

 المتعــددة بتلــك الثقــة لهــو إهــدار لرصيــد ضخــم مــن طاقــات

ــه ــن غايت ــق ع ــات الطري ــم ببُنيَّ ــغال له ــة وإش ــة الفاعل ..الأم

 إن كــوادر الأمــة لا تــام كثيــرا حيــن تضعــف ثقتهــا بالقيــادات

ــة ــات المنهجي ــة والتراجع ــم المتتابع ــن الهزائ ــة في زم  الحركي

 والاضطــراب الفكــري والمــرض النفســي والإهمــال العظيــم؛

 فخــوارج اليــوم ومُرجئتُــه هــم قــادة ثقــات بالأمــس، والضعــاف

ــس ــائر بالأم ــم والخس ــلِّ الهزائ ــببوا في جُ ــن تس ــلة الذي  الفش

 لا يزالــون قــادة إلــى اليــوم، ثــم بعــد ذلــك يقــال: أيــن الثقــة

ــادة؟ بالقي

 وإن مــن رحمــة الله بهــذه الأمــة أن عطــاء مخلصيهــا على قــدر

 إخلاصهــم لله تعالــى لا على قــدر ثقتهــم بتلــك القيــادات

 المعاصــرة، وهــذا ســر اســتمرار الخيــر وتدفقــه ومــا يحصــل في

ــرات ــا تتخطــاه مــن مؤام الأمــة مــن انتصــارات وم

ــرء ــد الم ــا كأن يعتق ــا تمام ــادة م ــة بقي ــارت الثق ــا إذا انه  أم

 في تلــك القيــادة الضعــف الأتــم الــذي يكــون وبــالا كامــا على

 العمــل الإســامي أو الخيانــة والعمالــة، فَسَــدَ العمــل ولــم

ــن ــرب م ــررا للته ــس مب ــع فلي ــذا إن وق ــن ه ــراده، ولك ــؤد م  ي

 المســؤوليات بــل هــو يســتلزم مضاعفــة الجهــود والتحــول

أخــرى أو في جماعــة  الجماعــة  نفــس   لقيــادة جديــدة في 

ــن ــن م ــي يمك ــة الت ــات الثق ــى مقوم ــو أدن ــا ول ــر فيه  تتوف

ــن ــزء م ــو بج ــوض ول ــل والنه ــض العم ــو بع ــاح ول ــا إص  خلاله

ــروع المش

 إن العمــل الإســامي الجماعــي اليــوم لا بــد أن يقــوم على

ــي؛ ــم ه ــاث دعائ  ث

 1- الثقــة بوجــوب هــذا العمــل وذاك المشــروع الجهــادي أو

الدعــوي أو التربــوي.. الــذي تقــوم بــه الجماعــة

ــة في ــخصية الفردي ــؤوليته الش ــم مس ــرء عظ ــاد الم  2- واعتق

ســد هــذا الثغــر
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والتقــرب منهــم؛ فمــا أجمــل

يوم أن يســود العدل وتنتشــر روح التعاون 

ويوم أن يتســارع للخير الأكْفَاء 

ويوم أن تكون المحبة والإيثار شــعارا وأســلوب حياة 

 ويــوم أن يكــون التخطيــط والتنفيــذ والمراقبــة والتطويــر 

عجلــة متســارعة تشــيد بنيــان المجــد

ــح المســيرة  ــة وتصحي ــراف بالخطــأ فضيل ــوم أن يكــون الاعت  وي

ــلوبا ــل أس ــب العم ــا وتصوي منهج

أمــا على النقيض من ذلك

ــاس  ــر على الن ــادة بالزهــو بعملهــا والكب ــوم أن تشــعر القي  في

وتعمــل على أن يــدور المجمــوع في فلكهــا

ويــوم أن تحتقر عقــول الناس وأفعالهم 

ويــوم أن تظن أنها هــي معيار الحق والصواب 

ويــوم أن تحاســب الرعية على مقــدار ثقتهم فيها 

ــا غَلِيــظَ   ويــوم ألا تفهــــم قولــه تعالــى: ) وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّ

ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ  الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ

َ إِنَّ اللَّ  ِ لْ عََ اللَّ فَتَــوَكَّ عَزَمْــتَ  فَــإِذَا  الَْمْــرِ   وَشَــاوِرْهُمْ فِ 

لِيــنَ تَوَكِّ الُْ يُحِــبُّ 

ــل ــؤولية قب ــن المس ــى ع ــادة وتتنح ــن القي ــر م ــا أن تف  فعليه

ب في الدنيــا قبــل الآخــرة، فمــا هــي إلا قيــادة  أن تُفضــح وتُعــذَّ

 مرضــت نفســها وانحرفــت بوصلتهــا تبغــي العلــو في الأرض

ــون ــن مصلح ــا نح ــاد، وإن رددت: »إنم والفس

 أســأل الله تبــارك وتعالــى أن يســدد ويوفــــق ويبــــارك فــــي 

ــن ــد لله رب العالمي ــن، والحم ــاده الصالحي ــاد عب ــد وجه جه

ــل ــع أمث ــاون م ــط والتع ــام والتراب ــرورة الانتظ ــه ض  3- ومعرفت

ــع ــا يتب ــروع وم ــذا المش ــاح ه ــا إنج ــن خلاله ــن م ــة يمك  جماع

 ذلــك مــن ســمع وطاعــة بالمعــروف وفي المعــروف ونصــح لمــن

ــلمين ــور المس ــن أم ــرا م ــي أم ول

يتــم أو  أو تضعــف  بالقيــادة  الثقــة   ثــم بعــد ذلــك تقــوى 

أخــرى حســب كل واقــع على حــدة البحــث عــن قيــادة 

:سادســا- نظرة القيادة لثقــة الرعية فيها

ــتعار ولا  ــب ولا تس ــترى ولا توه ــاع ولا تش ــة لا تب ــة النافع  الثق

ــب تُطل

ــة - ــة إعلامي ــية ولا دعاي ــة نفس ــت تعبئ ــة ليس ــة الصادق  الثق

ــة ــاب بهلواني ولا ألع

ــهادة  ــير وش ــر لمس ــات وأث ــة لمقدم ــي نتيج ــة ه ــة الحق  الثق

ــا ــل وقته ــت قب ــتحقاقها ولا تثب ــد اس ــى عن ــاح، تعط لنج

تبــارك  الله  مــن  هبــة  هــي  بالقيــادة  الصالحيــن  ثقــة   إن 

 وتعالــى لمــن شــاء مــن عبــاده وهــي عاجــل بشــرى في الدنيــا

وليطلــب تعالــى  فليحمــد الله  الآخــرة، فمــن وجدهــا   قبــل 

ــه ــا وألا يكل ــل وع ــه ج ــة ل ــق في العبودي ــد التوفي ــه مزي  من

 إلــى نفســه قــط، ومــن لــم يجدهــا فــا يلومــن إلا نفســه

 ولينظــر في حالــه مــع الله تعالــى نظــر تائــب مســتغفر لا نظــر

ــاس ــاء الن ــب ثن ــا متطل ــن الدني ــاع م ــوات مت ــف على ف  متأس

َ ــلم: »إِنَّ اللَّ ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــم، ق  ومدحه

ــهُ، ــا فَأَحِبَّ ــبُّ فُلَانً ــي أُحِ ــالَ: إِنِّ ــلَ، فَقَ ــا جِبْرِي ــدًا دَعَ ــبَّ عَبْ  إِذَا أَحَ

ــمَاءِ، فَيَقُــولُ: إِنَّ  قَــالَ: فَيُحِبُّــهُ جِبْرِيــلُ، ثُــمَّ يُنَــادِي فِ السَّ

ــمَاءِ، قَــالَ: ثُــمَّ َ يُحِــبُّ فُلَانًــا فَأَحِبُّــوهُ. فَيُحِبُّــهُ أَهْــلُ السَّ  اللَّ

ــلَ، ــا جِبْرِي ــدًا دَعَ ــضَ عَبْ ــولُ فِ الَأرْضِ. وَإِذَا أَبْغَ ــهُ الْقَبُ ــعُ لَ  يُوضَ

ــلُ، ــهُ جِبْرِي ــالَ: فَيُبْغِضُ ــهُ، قَ ــا فَأَبْغِضْ ــضُ فُلَانً ــي أُبْغِ ــولُ: إِنِّ  فَيَقُ

ــوهُ، ــا فَأَبْغِضُ ــضُ فُلَانً َ يُبْغِ ــمَاءِ: إِنَّ اللَّ ــلِ السَّ ــادِي فِ أَهْ ــمَّ يُنَ  ثُ

ــق ــاءُ فِ الَأرْضِ« متف ــهُ الْبَغْضَ ــعُ لَ ــمَّ تُوضَ ــهُ، ثُ ــالَ: فَيُبْغِضُونَ  قَ

ــه علي

ــر ــاح والتطوي ــعى للإص ــأس في أن تس ــادة ب ــس على القي  ولي

ــاس ــب الن ــروعة لتقري ــائل المش ــتعمل الوس ــل، وتس ــد الخل  وس
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فالكافــرون كارهــون؛  للحــق  أكثرهــم   لكــن 

ــدون ــم يزي ــدون يلبســون الحــق بالباطــل، ث  المعان

 في غيهــم فيجعلــون الحــق باطــا والباطــل حقــا،

ويدعــون لأنفســهم تقريــر الحــق

 فيأتــي كفــار اليــوم المبطلــون ليقولــوا كقــوم لــوط

 مــن قبــل إذ قالــوا: ) لَقَــدْ عَلِمْــتَ مَــا لَنَــا فِ بَنَاتِــكَ

مِــنْ حَــقٍّ وَإِنَّــكَ لَتَعْلَــمُ مَــا نُرِيــدُ

 مــا لنــا في بناتــك مــن حــق! قيــل: أي حاجــة، وقيــل

ــم ــى إعطائه ــا معن ــا يجمعه ــك مم ــر ذل ــا غي  فيه

 أنفســهم حــق تقريــر الحــق والباطــل، والحــال

ــرام والح

 فلــم يكتفــوا بعملهــم الســيئات، حتــى جعلــوا

لأنفســهم فــوق ذلــك تحديــد الحقــوق

 إن هــذه الحقــوق التــي يســمونها، والتــي يدعــون لهــا بمعــزل عــن

 الوحــي؛ يدعــون لحــق المــرأة في المســاواة بالرجــل ورفــض القوامــة

ــك ممــا ــر ذل ــراث، وغي  في الأســرة بمــا يخربهــا والمســاواة في المي

 يســمونه حقوقــا ومــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان. ومــن حــق

ــش ــرأة أو تعي ــل دور الم ــش الرج ــس وأن يعي ــر الجن ــذوذ وتغيي  الش

!المــرأة دور الرجــل، ممــا يأمرهــم بــه الشــيطان ثــم يقولــون حقــوق

كلها لا تزن في ميزان المسلم شيئا

ــل ــق ويبط ــق الله الح ــن، ويح ــة للمتقي ــن أن العاقب ــن يؤم  والمؤم

ــق ــو زاه ــإذا ه ــل ف ــق على الباط ــذف بالح ــل، وأن الله يق الباط

 وتمتــد فتنــة المصطلحــات وتســمية الباطــل حقــا لمــا نجــده عنــد

 أهــل الجاهليــة في الحكــم؛ فعندهــم في الدراســة كليــة الحقــوق

وكليــة الشــريعة

 وعندهــم الحقوقيــون مــن يعملــون بالقوانيــن الوضعيــة التــي

ــه ــوق في ــم الله والحق ــدل حك تب

 والحقــوق في الإســام حــق لله وحــق للعبــد، وحــق العبــد يطالــب

ــرع الله ــاع ش ــا اتب ــب أيض ــه يج ــد لكن ــى العب ــه إل ــد ويوج ــه العب  ب

ــخصي؛ ــق ش ــع وح ــام للمجتم ــق ع ــن فح ــد الجاهليي ــا عن ــه. أم  في

ــص ــي خال ــق دين ــس لله ح ــم كأن لي ــوق عنده ــي الحق ــذه ه ه

 ونتكلــم عــن الحــق والحقــوق والحقوقييــن في مقــالات لاحقــة، إن

شــاء الله

 خرجــت علينــا هيئــة المفاوضــات التــي تفرضهــا الأمــم المتحــدة على

 الثــورة الســورية لتلبــس الحــق بالباطــل، تســميها ثــم تعدهــا هــي

 الثــورة ثــم تلقنهــا ثــم تســمع منهــا؛ خرجــت برئاســة نصــر الحريــري

 في منتصــف الشــهر الرابــع لتخبــر عــن ورشــة أعمالهــا حــول كيفيــة

 إدراج الجنــدر في الدســتور الجديــد الــذي يــراد فرضــه على الســوريين

 في الحــل السياســي الــذي تطرحــه الأمــم المتحــدة. ويجعلــون مــن

ينــادي بذلــك ثلــث المعارضــة في لجنــة دســتورهم

ــو أن ــهم؛ ه ــم وانتكاس ــدى انحطاطه ــور م ــن لا يتص ــدر، لم  والجن

 الإنســان يولــد بــا أي توجــه أو فــرق بيــن ذكــر وأنثــى، ثــم المجتمــع

 أو الميــول هــو مــا يجعــل الإنســان يــؤدي وظيفتــه الجنســية

والاجتماعيــة

 ولَحِــق ذلــك مــا تباحثــوا فيــه عمــا يدعونــه بحقــوق المــرأة، ومثلــه

حقــوق المثلييــن، ويضــم ذلــك كلــه مــا يســمونه حقــوق الإنســان

ــارق ــل الف ــرة، ب ــة المعاص ــن الجاهلي ــام وبي ــن الإس ــارق بي ــه الف  إن

 بيــن فطــرة الإســام وبيــن الجاهليــة كل الجاهليــة؛ مــا الحــق؟ ومــن

يقــرره؟

ــه، ــه الله علي ــا خلق ــم م ــام؛ تلائ ــوق في الإس ــوق حق ــكل مخل  فل

ــا ــه علين ــل الله ل ــد جع ــر ق ــى الكاف ــه. حت ــرعه الله ل ــا ش ــي م  وه

ــا حقوق

ــله ــل رس ــق، أرس ــه الح ــق، من ــه بالح ــق خلق ــق، خل ــو الح ــالله ه  ف

ــه بالحــق؛ فهــو يحكــم بالحــق ويهــدي للحــق. ــزل كتب  بالحــق، وأن

ولــو اتبــع الحــق أهواءهــم لفســدت الســماوات والأرض ومــن فيهــن
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 هــذا هــو عنــوان مقالــة للأســتاذ الجزائــري مالــك بــن نبــي رحمــه

ــة الشــباب المســلم عــام 1953م، وســجلها  الله، نشــرها في مجل

في كتابــه »في مهــب المعركــة

 وممــا قالــه الأســتاذ في مقالتــه: »في عالــم يســوده القلــق، وهــو

ــه ــدو أن ــى انطــاق الوحشــية والعنــف، يب ــرة أخــرى إل  يتأهــب م

ليــس مــن العبــث أن نذكــر مــن حيــن إلــى آخــر ســيرة غانــدي

 لقــد رجعــت الدبابــات إلــى الــوراء وتقهقــرت عنــد تلــك الأجســام

 التــي انفرشــت على الأرض أمامهــا، تقهقــرت أمــام أفــواه ترتــل

منغمســة في صلــوات أرواح  وأمــام  المقدســة  الأذكار   بعــض 

ــة صامت

ــران  ــاء بالخس ــده وب ــد ح ــف عن ــم وق ــتعمار الضخ ــاز الاس  إن جه

 أمــام معــزة غانــدي وســرباله الســاري ومغزلــه وصلواتــه وصيامــه

ــه ــر وفي خلوات مــع الجماهي

 إنــه كان في إمــكان الجنــدي الإنجليــزي أن يــدوس بدباباتــه

 تلــك الحشــود مــن البشــر التــي رقــدت على عــرض الطريــق

 بشــوارع كلكلوتــا وبومبــاي أيــام المقاومــة الســلبية، ولكنــه لــو

ــك الحشــود ــر تل ــة التــي يكنهــا ضمي ــداس الثقــة النبيل  فعــل ل

 البشــرية التــي ألقــت حيــن ألقــت بنفســها على عــرض الطريــق

 ألقــت على ضميــر الجنــدي الإنجليــزي عبئــا ثقيــا، عــبء حياتهــا

ــن ــزي م ــدي الإنجلي ــر الجن ــذا تقهق ــا، وهك ــا وصلاته  وطموحه

ــه ــرف ثقافت ــه وش ــة وطن ــره وعظم ــدوس ضمي ــل ألا ي أج

 وليــس ممــا يخالــف طبيعــة المســلم أن يــرى في هــذه الفلســفة

ــث إن ــه؛ حي ــا في دين ــي يعرفه ــات الت ــا على التوجيه  انطباقه

ــى ــا إل ــم موجه ــع الخص ــكلام م ــون ال ــث على أن يك ــرآن يح  الق

ــم ــي حمي ــه )ول ــح كأن ــى يصب ــره حت ضمي

ــاه ــا للتقاليــد في مي ــا طبق ــي ذروه ــدي الت ــات غان  هكــذا رف

 الغانــج المقدســة ســتجمعها الأيــام في أعمــاق ضميــر الإنســانية

.«كيمــا ينطلــق يومــا انتصــار اللاعنــف ونشــيد الســلم العالمــي

 قطبــت جبينــي وأنــا أقــرأ هــذا الــكلام للأســتاذ مالــك بــن نبــي

ــر ــاب »غاب ــراءة كت ــد ق ــت عن ــوم أن صعق ــرت ي ــه الله، وتذك  رحم

 الأندلــس« لمحمــد كــرد علــي، وما حــواه مــن مغالطــات كبيــرة، ثم

 تذكــرت عــددا مــن مواقــف الأســتاذ محمــد رشــيد رضــا والأســتاذ

ــاكر ــود ش ــتاذ محم ــاوي والأس ــي طنط ــتاذ عل ــا والأس ــن البن  حس

ــك الجيــل الماضــي رحمهــم الله، وكيــف  وغيرهــم مــن أعــام ذل

ــر، ــرة لا تنك ــلمين كثي ــام والمس ــة الإس ــم في خدم  أن جهوده

 ولكــن ضغــط الواقــع وتشــعبات المرحلــة وتســارع الأحــداث

ــي ــا الت ــا بصماته ــة له ــتها الأم ــي عاش ــة الت ــة الحضاري  والهزيم

ــم ــم وآرائه ــم واختياراته ــن مواقفه ــدد م ــى على ع لا تخف
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ــة ــة في مجل ــذه المقال ــي ه ــن نب ــك ب ــتاذ مال ــب الأس ــد كت  لق

ــن ــات الآلاف م ــدم مئ ــعب ق ــلم في ش ــباب المس ــب الش  تخاط

ــن ــر م ــال أكث ــي خ ــال الفرنس ــه للاحت ــهداء في مواجهت  الش

ــا ــمي زورا حينه ــا س ــق م ــا بري ــه وقته ــد لاح ل ــنة، وق ــة س  مائ

ــا ــتقلت وقته ــدول اس ــن ال ــرا م ــف أن كثي ــتقلال« ورأى كي  »الاس

 عــن الإنجليــز والفرنســيين بــا دمــاء كثيــرة، فظــن أن هــذا ســبيل

ــه ــي أمل ــري الأب ــعب الجزائ ــي للش ــراد ويلب ــيحقق الم س

يخلــص لــم  كالعــادة  ولكنــه  للجزائــر  الاســتقلال  جــاء   وقــد 

ــل ــل ظ ــام، ب ــداء الإس ــن أع ــاة المجرمي ــة العت ــن قبض ــر م  الجزائ

 جنــرالات الجيــش العمــاء يكملــون مهمتهــم في حــرب الإســام

ــذا ــا ه ــى يومن ــلمين إل والمس

ــامي في ــراك الإس ــوز الح ــر لرم ــاف النظ ــن الإنص ــس م ــه لي  إن

ــل ــا اليــوم، ب ــاء على مــا اســتبان وظهــر جلي  القــرن الماضــي بن

 لا بــد مــن مراعــاة واقــع حالهــم، والتصــورات التــي انتشــرت

 حينهــا، والمحنــة العامــة التــي أحاطــت بهــم، وحداثــة التجربــة

ــابق ــال س ــر مث ــا على غي ــي خاضوه الت

ــرة ــاء كبي ــم في أخط ــر منه ــوع الكثي ــي وق ــذا لا ينف  وإن كان ه

 وعظيمــة لا زال لهــا أثرهــا غيــر الجيــد إلــى اليــوم، ولكــن

ــل ــم لفض ــاس وأعرفه ــاس بالن ــم الن ــنة أرح ــل الس ــى أه  يبق

ــل ــل الفض أه

 وإن محاولــة البعــض اليــوم الســير على اختياراتهــم وآرائهــم في

 واقــع الأمــة المعاصــر بعــد أن قدمــت الأمــة مــن دمائهــا وشــبابها

 وثرواتهــا الكثيــر الكثيــر، وبعــد أن اســتبانت ســبلٌ أنضــج وأصلــح

ــوم ــر الي ــن يص ــو كم ــك، له ــم تل ــن اختياراته ــواب م ــرب للص  وأق

 على تــرك الجهــاد بالمدافــع والدبابــات والطائــرات متمســكا

 بســيفه الحديــدي الــذي ورثــه عــن أجــداده الأقدميــن، ومــا تجربــة

إخــوان مصــر والدكتــور محمــد مرســي عنــا ببعيــد

الصادقيــن منــه، الأيــام فضائــل   وكــذا جيلنــا ســتتضح مــع 

ــف ــا كي ــد رأين ــل ق ــا، ب ــن بعدن ــم لم ــك أخطاؤه ــتظهر كذل  وس

ــم ــع قدره ــة ورف ــاة والمميع ــدع بالغ ــا انخ ــن جيلن ــرا م  أن كثي

ــرؤوا ــق فتب ــر الح ــى ظه ــا حت ــوا قلي ــا لبث ــم م ــم ث ــع عنه  وداف

ــم ــن بدعه ــم وم منه

 وهــذا مــن رحمــة الله بالأمــة أن يجعــل التجديــد فيهــا مســتمرا

ــل ــقطات الجه ــر وس ــوائب التغيي ــن ش ــلمون م ــص المس  ليتخل

ــوى واله

.ولد الشــيخ أبو ســارية الشــامي في مدينة حلب عام 1975م

اســمه: فراس بن حسين الســخني الشمري

أســرته تنبهــت  الوســطى،  الطبقــة  مــن  أســرة  في   نشــأ 

في التفــوق  دائــم  فــكان  أظافــره،  نعومــة  منــذ   لنبوغــه 

ــه، ــبة لأقران ــو بالنس ــل الله ــم، قلي ــا على العل ــته حريص  دراس

الصغــر منــذ  الجماعــة  في  صلاتــه  على  محافظــا 

 أكمــل المرحلــة الثانويــة بتفــوق لافــت ليلتحــق بعدهــا بكليــة

الطــب البشــري

 زاوج في كليــة الطــب بيــن دراســة الطــب الأكاديميــة ودراســة

 العلــم الشــرعي، مــع ميلــه في ســنوات التخــرج لدراســة العلــم

ــرج ــك تخ ــع ذل ــه، وم ــذ كل وقت ــدأ يأخ ــى ب ــر حت ــرعي أكث  الش

.مــن كليــة الطــب بتقديــر جيــد جــدا

 التحــق بالجهــاد الأفغانــي ســنة 1998م لمــدة ســتة أشــهر ثــم

عــاد بعدهــا إلــى ســوريا

 بــدأت الملاحقــات الأمنيــة للشــيخ بعدهــا لمــدة ســنتين قضاهــا

متنقــا بيــن أحيــاء المدينــة بعيــدا عــن أعيــن الســلطات

ــة ليحكــم  اعتقــل أواخــر ســنة 2001 م، وحوكــم محاكمــة صوري

صيدنايــا ســجن  في  أســره  تــم  ســنة،   13 بالســجن   عليــه 

ــه ــرعي وتدريس ــم الش ــة العل ــاك في دراس ــه هن ــي وقت  ليمض
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ــجن ــن إدارة الس ــاب م ــه للعق ــم تعرض ــافهة، رغ ــه مش  لإخوان

عقــب كل درس

 عــرف عــن الشــيخ في ســجنه كذلــك مواظبتــه على صيــام

ــك ــتهر بذل ــل واش ــام اللي ــوع وقي التط

ــم  كان الشــيخ قــوي الحفــظ، فقــد حفــظ الشــيخ القــرآن الكري

 كامــا في أربعــة أشــهر، وحفــظ متــن ســلم الوصــول في يــوم

 واحــد، وحفــظ أثنــاء اســتعصاء ســجن صيدنايــا مــا يقــارب

ــة ــث النبوي ــن الأحادي 2000 م

 نقــل إلــى ســجن حلــب المركــزي أثنــاء أحــداث الثــورة الســورية

ليخــرج منــه في ســنة 2012 م

بالثــورة التحــق  ثلاثــة  بأيــام  الســجن  مــن  خروجــه   بعــد 

الله ســبيل  في  الجهــاد  في  حلمــه  ليحقــق  .الســورية؛ 

 عمــل على تأســيس حركــة الفجــر الإســامية، وبعــد انضمامهــا

ــرعيين ــرز الش ــد أب ــح أح ــامية أصب ــام الإس ــرار الش ــة أح  لحرك

العــام الشــرعي  بعدهــا  أصبــح  ثــم  الجديــدة،  الحركــة   في 

.للحركــة

ــدة ــة المجاه ــج الجماع ــاءات على منه ــاب إض ــف كت ــام بتألي  ق

ــد ــك أح ــد المل ــي عب ــيخ أب ــن الش ــاز م ــام 2013 م بإيع  في الع

 أبــرز شــرعيي الحركــة وقتهــا، ليقــوم الشــيخ أبــو ســارية

ــم ــد أت ــا وق ــرج بعده ــة ليخ ــام في مزرع ــة أي ــكاف ثلاث  بالاعت

ــه ــولا من ــب فص ــد كت ــث كان ق ــاب )حي ــع الكت ــة وتجمي  صياغ

 قبــل في أزمــان عــدة(؛ ليتــم بعدهــا طباعــة الكتــاب وتوزيعــه

 على نطــاق واســع، حيــث لاقــى قبــولا كبيــرا في أوســاط

ــامية ــورة الش الث

ــك ولا نزكيــه على الله- في شــهر ذي  استشــهد -نحســبه كذل

 القعــدة ســنة 1437هـــ، مــع رفــاق دربــه في تفجيــر رام حمــدان

الإســام خدمــة  في  قضاهــا  قصيــرة  حيــاة  بعــد   الشــهير، 

ــة ــوري العادل ــعب الس ــا الش ــة قضاي ــلمين وخدم والمس

الزمــان والمــكان : حلب - الشــعار – فرن الخبز – 2013

 نهــض أحمــد مــن فراشــه متثاقــا ولا يــزال النــوم في عينيــه،

ــد ــه بع ــن والدت ــود م ــذ النق ــه وأخ ــدى ثياب ــه وارت ــل وجه  غس

 أن طبعــت قبلــة على جبينــه واســتعد ليمضــي ســاعات طــوالا

ــاب ــد الب ــه عن ــه أم عت ــي دوره، ودَّ ــى يأت ــز حت ــرن الخب ــام ف  أم

 وأوصتــه أن ينتبــه لنفســه وأن يعــود ســريعا بعــد حصولــه

 على الخبــز، فهــي تخشــى عليــه مــن القصــف الوحشــي الــذي

ــرم ــام المج ــه النظ ــوم ب يق

ــلي ــذ يس ــرن وأخ ــاه الف ــى باتج ــه ومش ــن بيت ــد م ــرج أحم  خ

ــت في المظاهــرات في  نفســه بترديــد الهتافــات التــي عمَّ

 أرجــاء ســورية: »يــا الله مــا لنــا غيــرك يــا الله« وتــارة: »عاشــت

يريــد »الشــعب  وأخــرى:  الأســد«،  بشــار  ويســقط   ســورية 

 إســقاط النظــام«، وظــل هكــذا حتــى وصــل الفــرن، وكالمتوقــع

دورهــم ينتظــرون  النــاس  مــن  طويــا  رتــا  أمامــه   وجــد 

ليشــتروا الخبــز

 أخــذ أحمــد البالــغ مــن العمــر عشــر ســنين دوره في هــذا

 الرتــل، وأخــذ الرتــل يمشــي بطيئــا بطيئــا، وطــال انتظــار

 أحمــد وأخــذت عصافيــر بطنــه تزقــزق مــن الجــوع، وأخيــرا

 وبعــد ثــاث ســاعات كوامــل جــاء دوره، تقــدم أحمــد وأعطــى

ــذه ــاء ه ــعيدا بانته ــا س ــز فرح ــذ الخب ــرة وأخ ــة لي ــاز مائ  الخب

ــه ــو بصديق ــإذا ه ــه ف ــد خلف ــر أحم ــم نظ ــاقة، ث ــة الش  المهم

 زيــد واقفــا في الرتــل يريــد أن يشــتري الخبــز أيضــا وقــد بقــي

 أمامــه ثلاثــة أشــخاص، فطلــب زيــد مــن أحمــد أن ينتظــره كــي

 هــذه الترجمــة مقتبســة مــن مقدمــة الطبعــة الثانيــة لكتــاب الشــيخ »إضــاءات -  

المكتــب في  للنشــر  أعــدت  طبعــة  وهــي  المجاهــدة«،  الجماعــة  منهــج   على 

ــة ــات إداري ــرأت عقب ــم ط ــه الله، ث ــيخ رحم ــاة الش ــد وف ــام بع ــرار الش ــرعي لأح  الش
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 يترافقــا في طريــق العــودة، تنحــى أحمــد جانبــا وأخــذ رغيفــا

 مــن الخبــز وبــدأ يأكلــه ريثمــا يأتــي دور زيــد، وفي هــذه الأثنــاء

ــر ــع ينظ ــذ الجمي ــو، وأخ ــة في الج ــوت مروحي ــاس ص ــمع الن  س

 نحــو الســماء، ولكــن أحــدا منهــم لــم يغــادر مكانــه فقــد صــار

ــرات ــات عش ــي المروحي ــوم تلق ــي كل ي ــا فف ــرا عادي ــذا أم  ه

ــا ــب وريفه ــل في حل .البرامي

شــلفت، »شــلفت،  أحدهــم  صــاح  ينظــرون  النــاس   وبينمــا 

 فوقنــا« وهنــا دب الذعــر في النــاس وأخــذوا يتراكضــون يمنــة

 ويســرة، خــاف أحمــد خوفــا شــديدا ولــم يجــد إلا برميــل مــازوت

ــوى ــه، ه ــزال في في ــز لا ت ــة الخب ــه ومضغ ــأ خلف ــارغ فاختب  ف

ــى ــرات القتل ــة عش ــظاياه مخلف ــرت ش ــر وتناث ــل وانفج  البرمي

ــى والجرح

ــن ــأل أي ــذ يس ــاورة أخ ــارات المج ــار في الح ــمع الانفج ــن س  وم

البرميــل أن  أحمــد  أم  ســمع  إلــى  ووصــل  البرميــل،   ســقط 

 ســقط قــرب الفــرن وأن الجثــث مــأت المــكان، ارتــدت حجابهــا

الشــهداء أشــاء  وبيــن  الفــرن،  باتجــاه  وخرجــت   مســرعة 

 ودمائهــم الزكيــة أخــذت تبحــث عــن ابنهــا قلقــة وجلــة حتــى

ــد ــه وق ــا خلف ــذي كان مختبئ ــازوت ال ــل الم ــرب برمي ــه ق  وجدت

 اخترقــت شــظية جســده الغــض الطــري ففــارق الحيــاة، رفعتــه

داخــل مــا  أن شــيئا  إلــى صدرهــا، ولاحظــت   إليهــا ضمتــه 

 فمــه، فتحــت فمــه لتجــد لقمــة مــن الخبــز وقــد امتــأت

 بالدمــاء، أخــذت تبكــي فوقــه بحرقــة وحــرارة وتدعــو على

 بشــار ونظامــه قائلــة: »الله لا يوفقهــم، إن شــاء الله ولادك

حــاول منكــم«،  حقــي  لــي  يأخــذ  الله  بشــار،  يــا   يتيتمــوا 

 النــاس تهدئتهــا وأخــذ الصبــي الشــهيد مــن بيــن يديهــا

ــذا ــي، ه ــي، اتركون ــول: اتركون ــي تق ــدة وه ــك بش ــت ذل  فرفض

 حبيبــي أحمــد، هــذا ابنــي، وبعــد جهــد نهضــت أم أحمــد

ــه ــت أم ــد ووقف ــن أحم ــم دف ــهداء، ث ــر الش ــال أم ــى الرج  وتول

ــل ــم تقب ــدي، الله ــا ول ــتودعك الله ي ــت: أس ــره، وقال ــد قب  عن

 أحمــد عنــدك في الشــهداء وانتقــم ممــن حرمنــي منــه وأذلــه

في الدنيــا وعذبــه في الآخــرة

نتهت ا
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